صور من رد المظالم 


(من الخلفاء والأمراء والقضاة والوزراء) 


جمع وترتيب 
عبدالعال سعد عويد الشليه 


اللَهُمّ افتح أَقمَالَ قُلُوبنَا لِذِكرك 
اتيم عَلَينَا نِعَمَئَكَ وَفَضْلَكَ 
وَاجعَلنَا في عِبَادِكَ الصَّالْحِينَ 


كتاب الثقات. لابن حبان (ه/57١)‏ 


المقدمة 
او ري لا ا 
لَه مَظَلَمَةٌ لأَحَدٍ من عِرْضه او شَيْءٍ فَليتَحلَلهُ مه ايوم قبل أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ ولا 
زک إن گان له عمل الځ أحدّ مئْة بقذر مَظَلْمَيد ون 1 تكن له حستاث اَذ 
ولاعت كح E‏ 
عن جَابرٍ ن عَبْدٍ الله أن ر سول الله صلى الله عليه وسلم قال : اتّقُوا الظَلمَ فن 
الطَلم ظلمَاتٌ يَوْءَ الْقيَامَةِ . ° 
غ3 أن قري أن 1 e‏ 
يَوْمَ القَيَامَة حَقٌ يقَا يُقَادَ للشّاة ولخا الاه ا 1 
« يا عِبَادِى إن رمث الل على تَفْسِى عله بَِنَكُمْ تمًا ل تَظَالَمُوا ».© 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 


1١ 
3 


وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الإثم : أكثر ما 
تستقيم مع الظلم في الحقوق وإن لم تشتر ك في إثم ؛ وهذا قيل : إن الله يقيم الدولة 
العادلة وإن كانت كافرة ؛ ولا يقيم الظالمة وإن كانت مسلمة . ويقال : الد 
تدوم مع العدل والكفر » ولا تدوم مع الظلم والإسلام . وقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم ليس ذب أشي عُقُوبَةَ من الْبَْي وَقَطِيعةٍ اليّجم) فالباغي يُصرع في 
الدنيا ون كان مغفوراً له مرحوماً في 58 وذلك أن العدل نظام كل شيء ؛ فإذا 
أقيم أمر الدنيا بعدل قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآحرة من حلاق ومتى لم 
تقم بعدل ل تقم وإن كان لصاحبها من الإبمان ما يجزى به في الآحرة . © 


() رواه البخاري )۲٤٤۹(‏ . 
() رواه مسلم (51741) . 

() رواه مسلم (51748) . 

() رواه مسلم (1۷۳۷) . 

() مجموع الفتاوى )١557/7/8(‏ . 


قال ابن القيم : كم بكت في تنعم الظالم عين أرملة » واحترقت كبد يتيم › 
وحرت دمعة مسكين [ كُلُوا ووا ليلا إِنَكُمْ حرمو : وَلتَعْلَمْنَ باه بَعْدَ 
حِينٍ] ما ابيض لون رغيفهم حت اسود لون ضعيفهم » وما منت أجسامهم حتى 
أنتحلت أحسام ما استأثروا عليه. لا تحتقر دعاء المظلوم فشرر قلبه محمول بعجيج 
صوته إلى سقف بيتك. ويحك نبال أدعيته مصيبة وإن تأخر الوقت . قوسه قلبه 
المقروح ووتره سواد الليل » وأستاذه صاحب لأنصرنك ولو بعد حين » وقد رأيت 
ولكن لست تعتبر » احذر عداوة من ينام » وطرفه باك يقلب وجهه في السماء. © 
هذه إشارة بسيطة : 

من صور رد المظالم وإن كنت لم استقصي كل ما كتب فيها حشية الإطالة . 
ورتبت هذه الصور خسنب ترثيب وفيات أعلامها .. والله المستغان . 


() بدائع الفوائد )٠۸١/۳(‏ . 


ظهرت أولى بوادر التصدي للظلم والوقوف بوحه الظالم مهما علت منزلته في مكة 
ماديا قا a‏ ميا مر د ودياك لد اع هاا مية" ge‏ يرن واد 
السهمي » أحد سادات قريش ثم ماطله إياها » فقام اليمني حول الكعبة مستصرحاً 
أهل مكة في رد هذا الظلم عنه قائلاً : 

e‏ طن مَك تائي الدَارٍ وَالثَمَر 

حرم أشْعَثٍ ل يَفْضٍ عُمرته ... يا لَلرَحَالٍ وبي َْنَ الجر الجر 

إن 00 وا حَرَامَ لِنَوْبٍ الْمَاجِرٍ الْعْدَرِ 

وعند ماع قريش استغاثة اليمني بهم » تداعى ساداتما واجتمعوا في دار عبدالله بن 
حدعان » واتفقوا على رد مظلمة اليمني وعقدوا حلفاً ادعى فيها بعد حلف 
الفضول لنصرة المظلوم على الظالم » مهما علت منزلة الظالم . " 

وقال ا الله عليه 3 : 'شهدث اا في دار ابن جُذْعَان 5: 


ل 


بني هاشم وَرَهْرَةَ ويم 3 فيهم) 3 دعوت به قي في الإسْلا . اک دَمَا أحثُ 


ا به َد ر النَعَم " قَال: وك َكَانَ ُحَالَمَنُهُمْ عَلَى على مر بِالْمَعْرُوفء 
ھک ا E‏ 
جلف الْفُضُولٍ . * 

قال النويري : والنظر في المظالم قديم» كان الفرس يرون ذلك من قواعد الملك 
وقوانين العدل الذى لا يعمٌ الصّلاح إلا عراعاته» ولا يتم م التناصف إلا بمباشرته؛ 
وكانوا ينتصبون لذلك بأنفسهم في أيّام معلومة لا عنع عنهم من يقصدهم فيها من 
ذو اجات وا رات راف“ 


() الروض الأنف (۷۲/۲) الأحكام السلطانية . ل الماوردي )١۳١۲(‏ النظر في المظالم . د. أجد الفاعوري و د.عمر 
القرالة (؟) . 

() شرح مشكل الآثار ( ۲۲۱/۱١‏ ح۹۷۱٥)‏ . 

(5) تحاية الأرب في فنون الأدب . ل النويري (555/5) . 


ولاية المظالم والنظر فيها . 

ذكر علماء السياسة الشرعية شروطا يجب أن تتوفر في والي المظالم وهي : أن يخود 
جَلِيل الْقَدْرِهِ نَافِدَ الأمرء عظيم الهيبة» ظاهراً الْعِقَّهه قليل الطّمع كَثيرَ الْوَرَعَ ©. 
أنه ناج في نظره إلى سطوة الحماة» وتثبت القضاة. فاحتاج إلى الجمع بين صفتي 
الفريقين . ٠‏ 

والنظر في المظالم وظيفة أوسع من وظيفة القاضي» ممتزحة من السطوة السلطانية 
ونصفة القضاة» بعلو بيّن وعظيم رغبة» تقمع الظالم من الخصمين. وتزحر المتعدي 
وعضي ما عجز القضاة ومن دونهم عن إمضائه» ويكون نظره في البينات والتقرير 
واعتماد القرائن» والأمارات وتأخير الحكم في استجلاء الحق» وحمل الخصم على 
الصلح» واستحلاف الشهود. وكان الخلفاء يباشروتما بأنفسهم؛ إلى أيام المهتدي 
بالله» ورا سلموها إلى قضاتمم. © 

وهي ولايةٌ حليلة » وهي متعينةٌ على الإمام أو السلطان أن يباشرها بنفسه »أو 
يستنيب فيها نائباً يكون مقام نفسه » ويكون عارفاً عاقلاً 
قال ابن العربي : وأما ولاية المظالم فهي ولاية غريبة أحدثها من تأحر من الولاة» 


لفساد الولاية وفساد الناس؛ وهي عبارة عن كل حكم يعجز عنه القاضي فينظر فيه 
05 


ايه 


من هو أقوى منه 2 . 
وقال ابن حلدون وظيفة متزجحة» من سطوة السلطنة ونصفة القضاء. وتحتاج ل 
: ا 1 : 5 3 05 


( ) الأحكام السلطانية للفراء ( ۷۳ ) . 

('') التراتيب الإدارية . للكتاني ( ۲۲۷/١‏ ) . 

() آثار الأول في ترتيب الدول . ل العباسي ( )١58‏ . 
(') أحكام القرآن (51/5) . 

() مقدمة ابن حلدون )١١5(‏ . 


الخلفاء الراشدين : 

قال الماوردي : ولم ينتدب للمظالم من الخلفاء الأربعة أحد؛ لأتحم في الصدر الأول 
مع ظهور الدين عليهم » بَيْنَ من يَقُودُهُ التناصفُ إلى الحق» أو يزحره الوعظ عن 
الظلم» وإنما كانت المنازعات بحري بينهم في أمور مشتبهة يوضحها حكم القضاءء 
فإن حور من حُفاة أعرابحم متجورٌ ثناه الوعظ أن يُذْيِرَ وَقَادَهُ العُنفُ أن يْحَيِنَ › 
فاقتصر خلفاء السلف على فصل التشاجر بينهم بالحكم والقضاء تعبينا للحق في 
جهته؛ لانقيادهم إلى التزامه . ”° 

خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

وكانت أول خحطبة خحطبها أبو بكر رضي الله عنه حينما ولي الخلافة حيث قال : 
أما بعد أيها الناس فإف قد وليت عليكم ولست بخيركم» فإن أحسنت فأعينوني» 
وإن أسأت فقومون» الصدق أمانة والكذب خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي 
حتى أريح عليه حقه» إن شاء الله والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه» إن 
ا 

وذكر ابن سعد : ما حدث يوم قدم أبو بكر إلى مكة عقب مبايعته فقال " فلما 
كان الظهر خرج فطاف أيضاً بالبيت ثم حلس قريبا من دار الندوة » فقال : هل 
من أحد يتشكى من ظلامة أو يطلب حقا ؟ فما أتاه أحد وأثنى الناس على واليهم 
خيراً » ثم صلى العصر وجلس » فودعه الناس ثم حرج راجعاً إلى المدينة " . ٠‏ 


() الأحكام السلطانية . ل الماوردي )١71(‏ غاية الأرب في فنون الأدب . ل النويري (555/5) . 
( ) البداية والنهاية (۸۹/۸) . 
5') طبقات ابن سعد (89/8) . 


خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

سيرة عمر من هذا الباب كثير وناهيك بما كان يفعله كل سنة في الحج الأكبر من 
تقصيه البحث عن أعمال الولاة» وسؤاله الناس بنفسه عن عمالهم وحكامهم . ° 
ه قال عمر بن الخطاب ري الله عنه : ألا إن والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا 
أبشاركم» ولا ليأذوا أموالكم ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وستتکې 
فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي» فو الذي نفسي بيده إذن لأقصنه منه» 
فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين» أو رأيت إن كان رحل من المسلمين 
على رعية فأدب بعض رعيته اتك لمفتضة نه قال: إي والذي نفس عمر بيده» 
إذن لأ أُقِصنَهُ من وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفص من نفس ألا 
لا تضربوا المسلمين فتذلوهم, ولا يُحْمرُوهُمْ فتفتنوهم, ولا تمنعوهم حقوقهم 
َتُكَفَرُوهُمْ » ولا تُنزلوهم الْغِيّاضَ فتضيعوهه. © 

قال عم رضي الله نه لا يشكو إلى أل مر عامل ا ضرفي .“0 
وقال عن عكر وضي: الله عنه أيضاً : ج عامل لي ظَلَمْ أَحَدًا ملعي مَظَلَمَيْهُ فك 
ا ل 

ه قال عمر رضي الله عنه لئن عشت إن شاء الله لأسيرن في الرعية حولاً فإ أعلم 
أن للناس حوائج تقطع دون أما عماهم فلا يرفعوتما إلي وأما هم فلا يصلون إلي 
فأسير إلى الشأم فأقيم بها شهرين ثم أسير إلى الحزيرة فأقيم بها شهرين ثم أسير إلى 
مصر فأقيم بها شهرين ثم أسير إلى البحرين فأقيم بها شهرين ثم أسير إلى الكوفة 
فأقيم جما شهرين ثم أسير إلى البصرة فأقيم بما شهرين والله لنعم الحول هذا . ٠‏ 


(5') التراتيب الإدارية . ل الكتاني )۲۲۸/١(‏ . 

. )585ح885/١( مسند الإمام أحمد‎ )١5( 

05 طبقات الشافعية الكبرى . للسبكي )۳۳٠/۲(‏ . 
(') المنتظم . لابن الحجوزي )١1١8/5(‏ . 


(' ') تاريخ الطبري (275/7) التراتيب الإدارية . ل الكتاني )۲۲۸/١(‏ . 
۸ 


ه حطب رضي الله عنه الناس فقال : والذي بعث محمدا بالحدى: لو أن جملا هلك 
ضياعا بشط الفرات حشيت أن يسأل الله آل الخطاب. قال عبد الرحمن بن زيد بن 


أسلم: يعني بال الخطاب نفسه ما يعني غيرها . "° 


ھ كتب عمر رضي الله عنه للأمراء والأجناد " ألا وف م أبعثكم أمراء ولا جبارين؛ 
ولكن بعنتكم أئمة المدى يهتدى بكم؛ فأدروا على المسلمين حقوقهم, ولا 
تضربوهم فتذلوهم, ولا تحمدوهم فتفتنوهم» ولا تغلقوا الأبواب دوم فيأكل قويهم 


(TO 0ط‎ 


© بعث عتبة بن فرقد رضي الله عنه مع مولاه من أذربيجان بسلال فيها خبيص 
وهو نوع جيد من الحلوى» فتذوقه عمر رضي الله عنه» فقال: إن هذا لطيب لين 
أفكل المهاحرين أكل منه شبعه؟ فقال: لاء إنما هو شيء حصك به» فكتب عمر 
رضي الله عنه إلى عتبة بن فرقد رضي الله عنه: أما بعد : فليس من كدك» ولا كد 
أمك» ولا كد أبيك» لا تأكل إلا ما شبع المسلمون منه في رحالهم .9" 


ه مر عمر رضي الله عنه بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس» فقال: «ما 
أنصفناك» أن كنا أحذنا منك الحزية في شبيبتك ثم ضيعناك في كبرك» قال: ثم 
آ خر ی عليه هن بيت" لال ا ا 07 


('') التراتيب الإدارية . ل الكتاني )585/١(‏ . 

(') الخراج . ل أبي يوسف )١81(‏ . 

(5؟) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ( 5١/7785ح )١5951‏ والدارقطني في السنن /٠١(‏ ۱۲۸) صحيح من طريق 
ابن أبي شيبة. وقال الألباني - رحمه الله - صحيح موقوف . صحيح الترغيب والترهيب ( ۲۲۰۲۳ ) . 

5 ) الأموال . ل القاسم بن سلام (5ه رقم )١١5‏ الأموال . ل ابن زنحويه ١5‏ رقم 174) أحكام أهل الذمة . ل 


ابن القيم )١ 45/١١‏ جامع الأحاديث . ل السيوطي (7؟/5/: ح۲۹۰۰۳) كنز العمال (49//54 ح۷۷٤١١).‏ 
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خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

وكان أول كتاب كتبه - عثمان رضي الله عنه - إلى أمراء الأحناد في الفروج أما 
بعد فإنكم حماة المسلمين وذادتمم وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا بل كان عن 
ملاء منا ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل فيغير الله ما بكم ويستبدل بكم 
غيركم فانظروا كيف تكونون فان أنظر فيما ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه . "© 
وقال رضي الله عنه : فإني مع الضعيف على القوي ما دام مظلوما إن شاء الله . 
(TA)‏ 

وكتب أيضاً : إلى عمال الخراج أما بعد فإن الله حلق الخلق بالحق فلا يقبل إلا الحق 
حذوا الحق وأعطوا الحق به والأمانة الأمانة قوموا عليها ولا تكونوا أول من يسلبها 
فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم والوفاء الوفاء لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد 
فإن الله حصم لمن ظلمهم . "© 

ه عن عمران بن عبد الله بن طلحة: أن عثمان رضي الله عنه حرج لصلاة الغداة 
فدخل من الباب الذي كان يدخل منه. 

فزحمه الباب فقال: انظروا. 

فنظروا فإذا رحل معه خنجر أو سيفء فقال له عثمان رضي الله عنه: ما هذا ؟ 
قال: أردت أن أقتلك. 

قال: سبحان الله» ويحك علام تقتلني ؟ قال ظلمني عاملك باليمن. 

قال: أفلا رفعت ظلامتك إلي» فإن لم أنصفك أو أعديك على عاملي أردت ذاك 


مني ؟ فقال لمن حوله: ما تقولون فقالوا : يا أمير المؤمنين عدو أمكنك الله منه. 


(5') تاريخ الطبري )٥۹۱/۲(‏ . 
5 ) تاريخ الطبري (1۷۹/۲) . 
(5') تاريخ الطبري )٥۹۱/۲(‏ . 


فقال: عبدٌ هم بذنب فكفه الله عني» آتني بمن يكفل بك: لا تدحل المدينة ما 
وليت و المسلمين: 

فأتاه برحل من قومه فكفل به» فخلى عنه. ٩‏ 

خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أول حطبة خطبها حين تولى 
الخلافة : إن الله عز وجل أنزل كتابا هاديا بِيّن فيه الخير والشر » فخذوا بالخير 
ودعوا الشر » الفرائض أدوها إلى الله سبحانه يؤدكم إلى الجنة » إن الله حرم خُرّماً 
غير مجهولة » وفضّل خرمة المسلم على الحرم كلها » وشدّ بالإخلاص والتوحيد 
المسلمين » والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده إلا بالحق » لا يحل أذى المسلم 
إلا عا يحب » بادرو أمر العامة » وخحاصة أحدكم الموث » فإن الناس أمامكم » وإن 
ما من خحلفكم الساعة تحدوكم » نحمُفوا تلحقوا » فإنما ينتظر الناس أخراهم » اتقوا 
لله عباده في عباده وبلاده » إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم » أطيعوا الله 
عز وجل ولا تعصوه » وإذا رأيتم الخير فخذوا به وإذا رأيتم الشر فدعوه وَاذْكُرُوا إِذ 
انم قليل مُسْتَضْعَفُونَ في الأزض )077 

قال أبو يوسف : وحدثني بعض علماء أهل الكوفة أن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه كتب إلى كعب بن مالك» وهو عامله : " أما بعد فَاسْتَخْلِفْ على عملك 
واحرج في طائفة من أصحابك حت تمر بأرض السواد كورة كورةٌ فتسألهم عن 
عمالهم» وتنظر في سيرتهم " . 7" 

قال الإمام علي رضي الله عنه : من ظلم عباد الله كان الله حصمة دون عباده » 
ومن خاصمه الله أدحض حجته » وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب . وليس شيء 
( ') تاريخ المدينة . ل ابن شبه )٠٠١۲۷/۳(‏ . 


05 تاريخ الطبري (5*5/5 سنة ه7ه) . 


() الخراج . ل أبي يوسف )١15١(‏ تاريخ اليعقوبي ( 185 ) . 
1 


أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم » فإن الله يسمع دعوة 
المضطهدين » وهو للظلمين بالمرصاد . "° 

خلافة معاوية رضي الله عنه . 

ع كان معاوية رضي الله عنه يجلس للناس في المسجد فيسند ظهره إلى المقصورة 
ويجلس على الكرسي فيتقدم إليه الضعيف والأعرابي والصبي والمرأة ومن لا أحد له 
فيقول: ظلمتء فيقول: أَعِزُُوهُ ويقول: عدي علي» فيقول: أبعثوا معه ويقول: صنع 
بي فيقول : انظروا في أمره حتى إذا لم يبقى أحد دحل فجلس على السرير .° 
وقال رضي الله عنه : إن لأستحي أن أظلم من لا يجد علي ناصراً إلا الله. © 

ه عن رحل من بني أمية قال حضرت معاوية يوماً وقد أذن للناس اذناً عاماً فدحلوا 
عليه لمظالمهم وحوائجهم فدخلت امرأة كأتما قلعة ومعها جاريتان لها فحدرت اللثام 
عن لون كأنما أشرب ماء الدر في حمرة التفاح ثم قالت الحمد لله يا معاوية الذي 
خلق اللسان فجعل فيه البيان ودل به على النعم وأحرى به القلم فيما أبرم وحتم 
ودرأ وبرأ وحكم وقضا صرف الكلام باللغات المختلفة على المعاني المتفرقة الفها 
بالتقديم والتأخير والأشباه والمناكر والموافقة والتزايد فأدّتهُ الآذان إلى القلوب وأدته 
القلوب إلى الألسن بالبيان استدل به على العلم وعبد به الرب وأبرم به الأمر 
وعرفت به الأقدار وتمت به النعم فكان من قضاء الله وقدره أن قربت زياداً وحعلت 
له بين آل سفيان نسباً ثم وليته أحكام العباد يسفك الدماء بغير حلها ولا حقها 
ويهتك الحرم بلا مراقبة الله فيها حؤون غشوم كافر ظلوم يتخير من المعاصي 
أعظمها لا يرى لله وقاراً ولا يظن أن له معاداً وغداً يعرض عمله في صحيفتك 
وتوقف على ما أحترم بين يدي ربك ولك برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة 
05 شرح تج البلاغة )۳٤/١۷(‏ . 


() مروج الذهب . ل المسعودي )۳١١/١(‏ . 
5) العقد الفريد . ل ابن عبد ربه (50/1) . 


وبينك وبينه صهر فلا الماضين من أئمة ال هدى اتبعت ولا طريقتهم سلكت حعلت 
عبد ثقيف على رقاب أمة محمد صلى الله عليه يدبر أمورهم ويسفك دماءهم فماذا 
تقول لربك يا معاوية وقد مضى من أجلك أكثره وذهب خيره وبقي وزره إِني امرأة 
من بني ذكوان وثب زياد المدعي إلى أبي سفيان على ضيعتي ورثتها عن أبي وأمي 
فغصبنيها وحال بيني وبينها وقتل من نازعه فيها من رحالي فأتيتك مستصرخة فإن 
أنصفت وعدلت وإلا وكلتك وزياد إلى الله عز وحل فلن تبطل ظلامتي عندك ولا 
عنده والمنصف لي منكما حكم عدل فبهت معاوية ينظر إليها متعجباً من كلامها 
ثم قال ما لزياد لعن الله زياداً فإنه لا يزال يبعث على مثالبه من ينشرها وعلى 
مساويه من يثيرها ثم أمر كاتبه بالكتاب إلى زياد يأمره بالخروج إليها من حقها وإلا 
صرفه مذموماً مدحوراً ثم أمر لما بعشرين ألف درهم وعجب معاوية وجميع من 
حضره من مقالتها وبلوغها حاحتها. ”° 


عبد الملك بن مروان (ت ١۸ه)‏ . 

أؤل من انفرد للمظالم وجعل لما يوما خصوصا يجلس فيه للناس وينظر في قصصهم 
ويتأمّلها عبدالملك بن مروان» فكان اذا وقف فيها على مشكل ردّه الى قاضيه أبى 
إدريس الأودئ فنقُذ فيها أحكامه» فكان عبد الملك هو الآمر وأبو إدريس هو 
لمباشر. 77" 

ه عن الزهري أن يهوديا جاء إلى عبد الملك بن مروان فقال له ابن هزمر ظلمني فلم 
يلتفت إليه ثم الثانية ثم الثالثة فلم يلتفت إليه فقال له اليهودي إنا نخد في كتاب الله 


5) بلاغات النساء . ل طيفور (85) . 
() الأحكام السلطانية للفراء ( 7 ) نحاية الأرب في فنون الأدب (5759/5) . 
1١‏ 


في التوراة أن الإمام لا يشرك في ظلم ولا حور حت يرفع إليه فإذا رفع إليه فلم يغير 
شرك في احور والظلم قال ففزع ها عبدالملك وأرسل إلى ابن هزمر فنزعه . ”° 

ه ويروي الجهشياري : أن عبدالملك بن مروان بلغه أن بعض كتابه قبل هدية › 
فقال له : أقبلت هدية . فقال نعم قبلت » فقال له إن كنت قبلت هديةً لا تنوي 
مكافأة المهدي لما إنك ليم دي وإن كنت قبلتها تستكفي رحلاً لم تكن تستكفيه 
لولاها إنك خائن وإن كنت نويت تعويض المهدي عن هديته وألا تخون له أمانة ولا 
تفلم له ديناً فلقد قَبِلتَ ما بَسط عليك لسان مُعامليك وأطمع فيك سائر مُحاوريك 
اكوا ا ر عر ا 


الحجاج بن يوسف النقفي (ت ٩۹ھ)‏ . 

ورد على الحجاج بن يوسف سليك بن سلكة”” © فقال: أصلح الله الأمير» أرعني 

سمعك » واغضض عني بصرك» واكقف عني غربك ؛ فإن معت خطأ أو زلال 

دونك والعقوبة. قال: قل. فقال: عصى عاص من عُرض العشيرة؛ فَخُلّق على امي 

وهُدم منزلي» ومنعت عطائي. قال: هيهات! أو ما ممعت قول الشاعر: 

جَانِيكَ من يجني عَلِيِكَ وَقَد ... تُعدِي الصّحاح مَبارك اجرب 

رذتعنو :وا المقارف صاع الدب 

قال: أصلح الله الأمير» إني معت الله عز وجل قال غير هذا. قال: وما ذاك؟ 

قال: قال الله تعالى: إيا أَيُهَا الْعَِيرُ إن لَه أباً صَيْحاً ل 
أ 


ب 
ن له 
ر 8 10 ا 


تاذسة التشيية E‏ 
لَظَالِمُونَ ) . 


o 


"١ مانا ماغنا عندة‎ E 


خد ٍ 


() تاريخ دمشق 47/937 )١‏ وعزل عبدالملك بن مروان عامله عن السماوة بعد تظلم أعرابي منه لظلمه في 
الصدقات.( الجليس الصاح الكافي 55) . 

(5) كتاب الوزراء والكتاب . ل المهشياري ( ٤۳‏ ) . 

05 سليك المذكور ليس هو سليك ابن سلكة الذي ضرب به المثل في العدو» فقيل: "أعدى من السليك"؛ فإن 
سليكًا العداء جاهليٌ » "وهو سليك بن عمرو التميميٌ : 


فقال الحجاج : على بيزيد بن أبي مسلم. فمثل بين يديه» فقال: افك لهذا عن 
امه واصّككك له بعطائه» وابن له منزله» ومر منادياً ينادي: صدق الله وكذب 
الشباعرة: 0 


الخليفة سليمان بن عبدالملك (ت 9ه) . 


ه ظلم وكلاءٌ رجحل من بني أمية له قدر ومنزلة من ملوكهم رحلا من العرب في مال 
له بالحجاز فخخاصم الرحل وكلاء الأموي في ذلك إلى الوالي الذي كان عليهم فمال 
لهم عليه فقال الرحل لا أرضى إلا بوالي مكة والمدينة فصاروا إليه فكتب الأموي إلى 
الوالي الذي كانوا ارتفعوا إليه فمال لوكلائه على الرحل أيضا فقال الرحل لا أرضى 
إلا بأمير المؤمنين وأمير المؤمنين يومئذ سليمان بن عبد الملك فخرج الرحل حتى أتى 
دمشق فلم يلق أحدا من جلساء سليمان ولا عظيما من عظماء دمشق إلا كان 
ميلهم إلى الأموي عليه فطلب الوصول إلى الخليفة فتعذر عليه فطفق يشكو ذلك 
إلى كل من حلس إليه وأنس به حتى شكا ذلك إلى رجحل من بوابي سليمان فرق له 
البواب وقال له ما يوصلك إليه أحد إلا حصى له أثير عنده ولا يوصلك إليه حتى 
ترغب له فقال له الرحل فأنا أحعل له مائتي دينار على أن يوصلني إليه خاليا فسفر 
البواب بينه وبين الخصي حتى فهم الخصي حاجة الرحل وما جعل له من الجعالة 
وصير البواب أمينا بينهما وحعل الدنانير على يديه على أن الدنانير للخصي إذا 
وصل الرحل إلى سليمان وكلمه خاليا قضيت حاجته أم لم تقض فأمر الخادم الرحل 
بلزوم الباب فجعل يغدو فلا يزال ملازما للمال حتى إذا أمسى انصرف إلى رحله 
فلم يزل كذلك يغدو كل يوم إلى أن دعا سليمان الخصي يوما وأمره أن يأتيه بوضوء 
فأتاه به فبينا الخادم يصب على سليمان إذ ملا سليمان يده فضرب ما وجه الخادم 
فقال الخادم وعرف منه طيب نفس أما هذا فتحسنه وأما أن تعطيني أو تدع من 


(' ) العقد الفريد . ل ابن عبد ربه .)٤١/١(‏ البداية والنهاية )٥۲۳/١۲(‏ مرآة الزمان )807/١١(‏ مختصر تاريخ دمشق 
.ل ابن منظور )5١9/5(‏ . 


يعطيني فلا فقال له سليمان هل منعت من عطيتك أحدا فقال هذا رحل ببابك قد 
حعل لي مائتي دينار على أن يكلمك في حاحة له خاليا قضيت الحاحة أم لم تقض 
فقال له سليمان أدحله فمضى الخادم فأدخله وقام سليمان يصلي ثم قعد يخطر 
بأصبعه ويدعو فدخل الرحل وسليمان يخطر بأصبعه إلى السماء يدعو الله فقال 
الرحل حين نظر إلى سليمان في تلك الحال أواه أواه أحطأت موضع حاحتي ثم 
رحع منصرفا خارحا وانصرف سليمان وقال للخصي أين صاحبك فطلبه فوحده قد 
حرج وقال للبواب ادفع الدنانير إلى الخادم فإنه قد وق بما ضمن فطلبه الخادم على 
الباب فلم يصبه فرحع إلى سليمان فأخبره بذلك فقال سليمان للخادم بساطي 
عليك حرم أو تحيئني بمذا الرحل فخرج الخادم وثقاته ومن كان يطيف به فتفرقوا في 
طلبه حتى ظفروا به وهو يقود راحلته خخارجا من باب من أبواب دمشق متوجها إلى 
أهله فقال له الخادم ارحع إلى أمير المؤمنين فقد طلبك فقال لا حاحة لي في الرحوع 
إليه وقد أمرت البواب أن يدفع إليك الدنانير فقال له الخصي لا بد لك من الرحوع 
إليه فرده على كره منه حتى إذا أدخله إلى سليمان قال له سليمان ألم أخبر أنك 
حعلت لهذا مائتي دينار على أن يدحلك إلي فقال الرحل قد كان ذلك أصلح الله 
أمير المؤمنين قال سليمان أفلم أرك حين ملأت عيني منك قال بلى قال فما 
أحرحك والله إن لك خب قال أحل حبر ضخم العنق إن فلانا ظلمني في أرض لي 
بالحجاز فاستعديت عليه الوالي علينا وعلى ناحيتنا فمال له علي فلم أرض بذلك 
واستعديت عليه الوالي الأكبر فمال له علي فلم يرض بذلك وقلت لا أقصر حتى 
أنتهي إلى أمير المؤمنين فلما قدمت إلى دمشق ل أر بما أحدا يفزع إليه إلا وحدته 
معه علي فجعلت لخادمك هذا الذي جعلت له على أن يوصلبي إليك فلما 
أوصلني رأيتك تخطر بأصبعك إلى السماء تطلب من الله حاحتك وتضرع إليه 
فعقلت بفعلك موضع حاحتي وعلمت إن قد أحطأت في طلبها وم آتما من 
الموضع الذي ينبغي فرحعت أطلبها من الموضع الذي تطلب أنت حاجتك فبكى 


سليمان ثم قال إن الذي طلبت إليه حاحتك قد قضاها وأرسل سليمان إلى الأموي 
ه خرج سليمان ومعه عمر إلى البوادي» فأصابه سحاب فيه برق وصواعق» ففزع 
منه سليمان ومن معه» فقال عمر: إنما هذا صوت نعمة فكيف لو معت صوت 
عذاب؟ فقال سليمان: حذ هذه المائة ألف درهم وتصدق بماء فقال عمر: أو خير 
من ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: وما هو؟ قال: قوم صحبوك في مظالم لم يصلوا 
إليك» فجلس سليمان فرد المظالح . °“ 


الخليفة هشام بن عبدالملك (ت ١١٠٠ه)‏ . 
لم يكن في بني أمية ملك أعظم من هشام ولا أعظم قدرا ولا أعلى صوتا منه دانت 
والترك والإفرنج والزنج والسند والهند وكان قريبا من الضعفاء مهتما بإصلاح الآدواء 
لم يحترىء أحد معه على ظلامة ولم يسلك أحد معه إلا سبيل الاستقامة وكان له 
موضع بالرصافة يبرز فيه فتضرب له به السرادقات فيكون فيه ستين ليلة بارزا للناس 
مباحا للخلق لا يفنى أيامه تلك إلا برد المظالم والأحذ على يد الظالم من جميع 
الناس وأطراف البلاد وَكل رجالاً أدباء عقلاء بإدناء الضعفاء والنساء اليتامى منه 
وأمرهم بإقصاء أهل القوة والكفاية عنه حت يأ على آخر ما يكون من أمره فيما 
5 الله (55) 
يرفع £ 
ه ووفّع هشام بن عبد الملك في رقعة متظلّم من العامة : أتاك الغوث إن كنت 
صادقاً وحك بك النكال إن كنت كاذباًء فتأخر أو تقدم. 
(' ) تاريخ دمشق ( ۷۷/٦۸‏ رقم 51١51١‏ ) . 


(') الدولة الأموية . ل علي اللاي (97/6) . 
5 ) الإمامة والسياسة (۲۸۲/۲) . 


وني قصة قوم شكوا أميرهم: إن صح ما اڏعيتم عليه عزلناه وعاقبناه. “° 

ه قحطت البادية في أيام هشام بن عبد الملك» فقدمت وفود العرب من القبائل؛ 
فجلس هشام لرؤسائهم» فدخلوا عليه وفيهم درباس بن حبيب وله أربع عشرة سنة» 
عليه شملتان» له ذؤابة» فأحجم القوم وهابوا هشاماًء فوقعت عين هشام على درباس 
فاستصغره فقال لحاجبه: ما يشاء أحد يصل إلي إلا قد وصل حت الصبيان! فعلم 
درباس أنه يريده» فقال يا أمير المؤمنين» إن دحولي لم يضرك ولا أنقصك ولكنه 
شرفني» وإن هؤلاء قدموا لأمر فأحجموا دونه؛ وإن الكلام لنشرء وإن السكوت 
طي لا يعرف إلا بنشره؛ قال: فانشر لا أبالك وأعجبه كلامه. فقال: إنه أصابتنا 
سنون ثلاث» فسنة أكلت اللحم» وسنة أذابت الشحم» وسنة أنقت العظم؛ وقي 
أيديكم فضول أموال» فإن كانت لله عز وجل ففرقوها على عباد الله» وإن كانت 
لهم فعلام تحبسوتما عنهم؟ وإن كانت لكم فتصدقوا بماء فإن الله عز وجل يجزي 
المتصدقين» ولا يضيع أحر المحسنين . 

قال هشام: ما ترك الغلام في واحدة عذراً. ثم أمر أن يقسم في أهل البوادي ثلاث 
مئة ألف» وأمر لدرباس بمئة ألف درهم» فقال: يا أمير المؤمنين» ارددها إلى جائزة 
الا فإني اق تعجز عن بلوغ كفايتهم ؛ قال: فما لك حاجة؟ قال: 
تقوى الله عز وحل» والعمل بطاعته؛ قال: ثم ماذا؟ قال: مالي حاجة في خاصة 
نفسى .دون غا لن ° 


الخليفة مروان بن محمد المعروف ب مروان الحمار (ت ٠١ه)‏ . 

كتب الخليفة مروان بن محمد إلى القاضي عبدالرحمن بن زياد فقال : « وقد ولك 
أمير المؤمنين الحكومة والقضاء بين أهل إفريقية» وأسند إليك أمراً عظيماً وملك 

خطباً جسيماً» فيه دماء المسلمين وأمواللهم» وإقامة كتاب الله عر وحلّ وسنة نبيه 


5 ) العقد الفريد )١55/4(‏ امحاسن والمساوئ ( 5 7١‏ ) . 


) مختصر تاريخ دمشق . ل ابن منظور )١15/8(‏ ربيع الأبرار ( ۲۲٠/١‏ ) التذكرة الحمدونية (۲۲/۲) . 
18 


صلى الله عليه وسلم» والذبٌ عن ضعيفهم من قويهم وإنصاف مظلومهم من 
ظالمهم » والأحذ من شريفهم بالحق لخاملهم. وقد رجاك أمير المؤمنين لذلك 
لفقهك وعدلك وخيرك وحسبك وعلمك وتحربتك. فعليك باتقاء الله عزّ وحلّ 
وحده لا شريك له وإيثار الحق على ما سواه وليكن جميع الناس قويّهم وضعيفهم 
اللو ضيدك ا 

الخليفة عبدالله بن محمد السفاح (ت 5”١ه)‏ . 

كنت اه جا من آهل امار دون انارق احدق سيم ر دات ق 
البناء الذي أمر به ولم يعطوا أثماكماء فوقع: هذا بناءٌ أسّس على غير تقوى ثم أمر 


(۸) a 
: بدفع قِيّمَ منازهم إل‎ 


الخليفة أبو جعفر المنصور (ت /ه١ه)‏ . 

ه عن محمد بن الحسن بن دريد ثنا أبو الحسن بن حضر عن ابيه قال: حبر 
بعض الماشميين قال: كنت جالسا عند المنصور بأرمينية وهو أميرها لأخيه ابي 
العباس وقد حلس للمظالم فدحل عليه رحل فقال: ان لي مظلمة وإني أسألك ان 
تسمع مني مفلا أضربه قبل أن اذكر مظلمتي . 

قال قل : قال: اني وحدت الله تبارك وتعالى علق الخلق على طبقات فالصييٌ إذا 
حرج الى الدنيا لا يعرف الا أمه ولا يطلب غيرها فإذا فزع من شيء لحأ إليها ثم 
يرتفع عن ذلك طبقة فيعرف أن أباه اعز من أمه فإن أفزعه شيء لحا الى أبيه ثم 
يبلغ ويستحكم فإن أفزعه شيء لحأ الى سلطانه فإن ظلمه ظالم انتصر به فإذا ظلمه 
السلطان لحأ الى ربه واستنصره وقد كنت في هذه الطبقات وقد ظلمني ابن نميك في 
ضيعة لي في ولايته فإن نصرتني عليه واحذت بمظلمتي وإلا استنصرت الى الله عز 
وحل ولحأت إليه فانظر لنفسك ايها الامير أو دع . 


(“) رياض النفوس في طبقات علماء القيروان وإفريقية . ل المالكي ( ١150/١‏ ) . 
59) العقد الفريد )١51/4(‏ . 


فتضاءل أبو جعفر وقال: أعد علي الكلام فأعاده فقال: أفنا أول شيء فقد عزلث 


ابن تيك عن ناحيته وأمر برد ضيعته ‏ أ“ 


ه رفع رحل إلى المنصور يشكو عامله أنه أحذ حداً من ضيعته فأضافه إلى ماله فوقع 
إلى عامله في رقعة المتظلم إن آثرت العدل صحبتك السلامة فأنصف هذا المتظلم 


من هذه الظلامة . e‏ 


ه كى أن المنصور رضى الله عنه بلغه عن جماعة من كتاب دواوينه زوروا فيه 
وغيروا» فأمر با حضارهم وتقدم تأديبهم» فقال: حَدَثٌ منهم وهو يصرب . 
أَطَالَ الله عُمْرَكَ في صَلاح ... وَعِرٌّ يا امير الْمُؤْمِنِين 

ES‏ اتيك اقرف كينا 
ون الْكَاتِيُونَ وَقَدْ أَسَأْنَا ... فَهَبَْا كرام الْكَاتِِينا 

فأمر بتخليتهم» ووصل الفتى وأحسن إليه؛ لأنه ظهرت منه الأمانة وبانت فيه 
الجا 


ما 
ا 


ه كتب إلى المنصور عامله على إرمينية يخبره أن الجند شغبوا عليه وخبوا ما في بيت 
المال » فوقع في كتابه : اعتزل عملنا مذمومًا مدحورا » فلو عقلت لم يشغبواء ولو 


قويت ل EE‏ (۲( 


ه وكان أبو حعفر المنصور يقول: ما أحوجني أن يكون على بابي أربعة نفر لا يكون 
على بابي أعف منهم» هم أركان الدولة ولا يصلح الملك إلا بهم أما أحدهم 
فقاض لا تأحذه في الله لومة لائم» والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من 


5 ) نوادر الرسائل )۲١(‏ . 
05 تاريخ الطبري )٥۳۷/٤(‏ . 
('*) الأحكام السلطانية . ل الماوردي ( ٠١١‏ ) . 


('”) الإدارة الإسلامية في عز العرب . ل محمد كرد علي ( 1١١‏ ) . 
۲۰ 


القوي» والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعية وصاحب بريد يكتب خبر 

هؤلاء على ند 

هلما قدم المنصور حاجاً كان محمد بن عمران الطلحى يتقلد قضاء المدينة فاستعدى 

غليه الخمالون فحضر المنصون ملسن الحكم فقضى عليه للحمالين وأمره بإنصافهم 

فسر الخليفة بالحكم عليه وقال للقاضي تراك الع :دي وع كيلك وعد 

خافن أ ر 0 

ه وحذر أبو جعفر المنصور في حطبة له بمدينة السلام سنة (557١ه)‏ فقال يا عباد 

الله لا تظالموا فإنما مظلمة يوم القيامة والله لولا يد خاطئة وظلم ظالم لمشيت بين 

أدفعه إليه و 

© قال المنصور لابنه المهدي انا عبان الخليفة لا يصلحه إلا التقوى» 

والسلطان لا يصلحه إلا الطاعة» والرعية لا يصلحها إلا العدل» وأولى الناس بالعفو 

ET 7‏ 1 2 5 كم 

اقدرهم على العقوبة» وانقص الناس عقا من ظلم من هو دوله. 

الخليفة محمد بن عبدالله المهدي (ت 59١ه) e‏ 

ه كان المهدئ شهما فطنا كرما شديداً على أهل الإلحاد والرّندقة. وكان يجلس في 
سو ا )°۸( 

کل وفت ل المظالم. 

() الكامل في التاريخ ( ۲۰٠/١‏ سنة ۸١٠د‏ ) . 

. )۷۹( ديوان المظالم . ل د. مدي عبدالمنعم‎ ) ٠١۷ ( كتاب الوزراء والكتاب . ل الجهشياري‎ )١( 

() تاريخ الطبري (5737/5) . 

5 ) تاريخ الخلفاء . ل السيوطي )١195(‏ . 

( ) عَنْ أبي عبيدة قال : گان المهدي يصلي بنا الصلوات في المسجد الجامع بالبصرة لما قدمهاء فأقيمت الصلاة يوما 

َال أعرابي: يا مير الْمُؤْمنِنَ لست عَلَى طهر وقد رغبت إلى الله في الصلاة خلفك فأمر هؤلاء ينتظروني» فَقَالَ: 

نتظروه رحمكم الله ودحل الحراب ووقف إلى أن قيل لَه َد جاء الرحل فكبر فتعجب الناس من ماحة أخلاقه (المنتظم 


. 0 


205 الفخري في الآداب السلطانية )١07/5(‏ . 
۲١‏ 


ع قال المقدسي : فكان - المهدي - كما سمي هادياً مهدياً رد المظالم وشهد 
الصلوات في جماعة وفرق خزائن المنصور في سبل الخير . © 

ه وكان المهدي إذا حلس للمظا لم قال: أدحلوا عل القضاة» فلو لم يكن ردّي 
للمظالم إلا للحياء منهم لكفى!. 209 

ه قال المسور بن مساور ظلمني وكيل المهدي وغصبني ضيعة لي - فأتيت سلاماً - 
صاحب لمظالم وأعطيته رقعة مكتوبة فأوصلها للمهدي وعنده عمه العباس بن 
محمد وابن علاثة وعافية القاضي فأمر المهدي بإدحاله وسأله عن مظلمته فأحبره بها 
فقال له ترضى بأحد هذين فقال تكلم فقال مساور أصلح الله القاضي إن هذا 
ظلمني في ضيعتي وأشار إلى المهدي فقال القاضي ما تقول يا أمير المؤمنين قال 
ضيعتي في يدي فقال مساور أصلح الله القاضي سله صارت إليه الضيعة قبل 
الخلافة أو بعدها فقال المهدي بعد الخلافة فقال القاضي أطلقها له قال قد فعلت . 
)1( 


ه وكان المهدي يجلس للمظالم وتدحل القصص عليه فارتشى بعض أصحابه بتقدم 
بعضها فاتخذ بيتاً له شباك حديد على الطريق تطرح فيه القصص وكان يدخله 
وحده فيأحذ ما يقع بيده من القصص أولاً فأول فينظر فيه فلا يقدم بعضها على 


حك 


ه قال أَبُو عَمْرو الشعاقي : صلينا مَعَ المهدي المغرب ومعنا العوثي» وَكَانَ من مظالم 
المهدي» فلما انصرف المهدي من المغرب جاء العوقي حى قعد ي قبلته» فقام 


() البدء والتاريخ . ل المقدسي (15/5) ولا استخرج - المهدي - من في السجونء فقيل له: إنما تزري على أبيك» 
فقال: لا أزري» ولكن أبي حبس بالذنب» وأنا أعفو عنه (نثر الدرر . ل الآبي )٦۳/۳‏ . 

) الفخري في الآداب السلطانية )١75(‏ . 

(' ) تاريخ الدولة العباسية . محمد الخضري بك (97) . 


(' ) تاريخ الدولة العباسية . محمد الخضري بك (۸۸) . 
۲۲ 


يتنفل» فجذب ثوبه فَقَالَ: مَا شأنك؟ قَالَ: شيء أولى بك من النافلة» قَالَ: وما 
ذاك؟ قَالَ: سلام مولاكء قَالَ وَهُوَ قائم عَلَى رأسه: أوطأ قوما الخيل وغصبهم عَلَى 
ضيعتهم وقد صح ذلك عندي تأمر بردها وتبعث من يخرحهم, فَقَالَ المهدي: حى 
نصبح إن شاء الله فَقَالَ العوفي: لا إلا الساعة: فَمَالَ المهدي: يا فلان القائدء 
اذهب الساعة إلى موضع كذا وكذا فأخرج من فِيهَا وسلم الضيعة إلى فلان. قَالَ: 
فما أصبحوا حى ردت الضيعة على صاحبها. "© 


الخليفة موسى بن محمد الهادي (ت ١۷١ه)‏ . 

ه لكي أن الخليفة موسى بن محمد الحادي "ركب يومًا يريد عيادة أمه الخيزران من 
علَّة كانت وجدتماء فاعترضه عمر بن بزيع » فقال له: يا أمير المؤمنين ألا أدلك 
على وحه هو أعود عليك من هذا؟ فقال: ما هو يا عمرٌ؟ قال: المظالم» لم تنظر 
فيها منذ ثلاث. قال: فأومأ إلى المطْرقة (حراسته وجنده) أن يلوا إلى دار المظالم» 
ثم بعث إلى الخيزران بخادم من حدمه يعتذر إليها من تخلفه» وقال: قل هما: إن عمر 
بن بزيع أخبرنا من حق الله بما هو أوحب علينا من حقّكء فملنا إليه» ونحن 


E ف عد‎ SE 


ه كي عن موسى الحادي أنه جلس يوما للمظالم وعمارة بن حمزة قائم على رأسه 
وله منزل» فحضر رحل في جملة المتظلمين يدعي أن عمارة غصب ضيعة له» فأمره 
الحادي بالجلوس معه للمحاكمة» فقال: يا أمير المؤمنين إن كانت الضيعة له فما 
أعارضه فيهاء وإن كانت لي فقد وهبتها له» وما أبيع موضعي من مجلس أمير 


٠ لمؤمنين.‎ 


0059 المنتظم . ل الجوزي )1°/۸( . 
() تاريخ الطبري ( 5١١/4‏ سنة ١۷٠ه‏ ) وروى أنه حلس للمظالم وأمر أن يؤذن للناس بالحفلى لا بالنقرى أي 
بالعموم لا با لخصوص.( روضة القضاة 5/5 )١5٠١‏ . 
(5) الأحكام السلطانية . ل الماوردي ( ٠٤١‏ ) . 
۳ 


ه سمع المادي ذات يوم رحلا يصيح في الليل قائلاً . 

قل للخليفة حاتم لك حائن ... فخف الإله وأعفنا من حاتم 

إن العفيف إذا استعان بخائن ... كان العفيف شريكه في المأثم 

ولا أراد الحادي معرفة الرحل ليستفسر منه عمّن ظلمه لم يجد » فعزل كل عامل له 


(TD 


يُدعى اا 


الوزير جعفر بن يحي البرمكي (ت /1/١ه)‏ . 

ذكرت الأخبار أن جعفر بن يحي البرمكي تولى ديوان رئاسة المظالم في عهد هارون 
الرشيد وأنه فصل في يوم واحد ألف قضية » ثم أحرحت فعرضت على العمال 
والقضاة والكتاب وكتاب الدواوين » فما وحد فيها شيء مكرر » ولا شيء يخالف 
ان 

الخليفة هاون الرّشيد (ت 97١ه)‏ . 


(A) 


كان أشد الملوك بحثاً عن أسرار رعيته» وأكثرهم بها عناية» وأحزمهم فيها أمراً. 
وهذا كانت أيامه كلها نضرة مخصبة » والناس فيها في خير » والأرزاق دارة » والعدل 
فائض على الناس في أطراف البلاد . ٩‏ 

وإهتم هارون الرشيد بالمظالم وكان يجلس لما في كثير من الأحيان تنفيذاً للنصيحة 
التي وحهها إليه قاضي قضاته أبو يوسف صاحب كتاب الخراج إذ قال : 

وتكثر به عمارة البلاد والبركة مع العدل تكونٌ » وهي تفقد مع الجور» والخراج 
الملأحوذ مع الحور تنقص البلاد به وتخرب. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 

) مختصر التاريخ . ل الكازروني ( ٠١١‏ ) تاريخ الخلفاء . ل السيوطي 737 وعزا السيوطي الحادثة للمهدي ) ولاية 
المظالم في العصر العباسي . ل أبحد الفاعوري (75) . والله أعلم . 

() كتاب الوزراء والكتاب . ل الجهشياري ( 7٠١5‏ ) . 


(5) التاج في أخلاق الملوك . ل الجاحظ )٠۷١(‏ . 


. )75( ولاية المظالم في العصر العباسي . ل أبحد الفاعوري‎ )۳١۹/۳( العيون والحدائق‎ C9 
٤ 


عنه كان يجبي السواد مع عدله في أهل الخراج وإنصافه لهم ورفعه الظلم عنهم مائة 
ألف ألف» والدرهم إذ ذاك وزنه وزن المثقال. 

فلو تقربت إلى الله عز وجل يا أمير المؤمنين بالجلوس لمظالم رعيتك في الشهر أو 
الشهرين جلسا واحدا تسمع فيه من المظلوم وتنكر على الظالم رحوت أن لا تكون 
ممن احتجب عن حوائج رعيته» ولعلك لا تحلس إلا مجلسا أو مجلسين حت يسير 
ذلك في الأمصار والمدن فيخاف الظالم وقوفك على ظلمه؛ فلا يجترئ على الظلم 
ويأمل الضعيف المقهور حلوسك ونظرك في أمره فيقوى قلبه ويكثر دعاؤه؛ فإن لم 
يمكنك الاستماع في المحلس الذي تحلسه من كل من حضر من المتظلمين نظرت في 
أمر طائفة منهم ني أول بحلس وف أمر طائفة أحرى في المحلس الثاني» وكذلك في 
ا مجلس الثالث» ولا تقدم في ذلك إنسانا على إنسان» من خرحت قصته أولا دعي 
أولا وكذلك من بعده. 

مع أنه متى علم العمال والولاة أنك تحلس للنظر في أمور الناس يوما في السنة ليس 
يوما في الشهر تناهوا بإذن الله عن الظلم وأنصفوا من أنفسهم» وإني لأرحو لك 
بذلك أعظم الثواب» أنه من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة :من کرب الاعدريي 001 

ه حُكي أن نصرانيا ادعى أمام أبو يوسف القاضي أن هارون الرشيد قد ظلمه بأن 
غصب ضيعة له فدعاه أبو يوسف فدخل فقرأ أبو يوسف الشكوى على أمير 
المؤمنين هارون الرشيد فقال : هذه الضيعة لنا ورثناها عن المنصور . 

فقلت للنصراني : قد معت أفلك بينة قال لا ولكن حلّفه . فقلت : الحلف يا أمير 
المؤمنين قال : نعم فحلف وذهب النصراق . © 


('') الخراج . ل أبي يوسف .)١١١(‏ 
0 الفروق في الفروع في فقه الإمام أبي حنيفة النعمان ( ٠١‏ ) . 
Yo‏ 


ه كان الرشيد إذا أحس من عامل له خيانة دبر له من صائب رأيه ما يدل على 
شدة غيرته على مصلحة ملكه فقد عزل علي بن عيسى عن خرسان وكتب إليه . 
)0 ..... لقد عثت في الأرض » وظلمت الرعية» وأسخطت الله وحليفته» بسوء 
سيرتك» ورداءة طعمتك» وظاهر خيانتك» وقد وليت هرة ابن أعين مولاي ثغر 
خراسان وأمرته أن يشدد وطأته عليك» وعلى ولدك وكتابك وعمالك» ولا يترك 
وراء ظهوركم درهمًا ولا حقاً لمسلم ولا معاهد إلا أحذكم به» حتى ترده إلى أهله» 
فإن أبيت ذلك وأباه ولدك وعمالكء فله أن يبسط عليكم العذاب» ويصب 
عليكم السياط» ويحل بكم ما يحل بمن نكث وغير» وبدل وخالف» وظلم وتعدى 
وغشم» انتقامًا لله عز وحل بادنّاء ولخليفته ثانيًاء وللمسلمين والمعاهدين ثالنّاء فلا 
تعرض نفسك للقي لا سوى لاء واخرج ما يلزمك طائعًا أو مكرمًا ) . 9" 

ه قال الأصمعي : كنت عند أمير المؤمنين الرشيد ومعنا سعيد بن سلم» فلما كان 
نحو نصف النهار انصرفاء فإذا نحن بيهوديين ضريرين» أحدهما يقود صاحبه» وقال 
أحدهما للآخر - وليس يعلم أن أحداً يسمع كلامهما -: ويحك قد أقرح سنديّ 
الحرسي قلوب الخلق» فقل معي: يا حليم ذو أناء» لا تعجل على الخطائين وإِنما 
تؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار» لا طاقة لنا بسعة حلمك عن سندي الحرسي» 
وأنت العليم الحكيم. 

قال الأصمعي: فقلت لسعيد: هل معت؟ قال: قد ممعت. قال الأصمعي : فلما 
وصلت إلى منزلي رميت بثيابي لأستريح» فإذا رسول الخليفة يدعوني إليه فراعني 
ذلك» وصرت مع الرسول فإذا هو حالس في مجلسه ذلك فقال لي: 

لا ترع» إنكم لما نمضتم غفوت فإذا قائلٌ يقول لي: اعزل سندي الحرسي عن رقاب 
الناس» وسل الأصمعي عما مع. قال: فحدثته الحديث فظهر عليه من الخشوع 
والدزع شيخ عظيةٌ» وعلم أنما دعوةٌ استجيبت من وقتهاء وبعث فأشخص الحرسي 


05 الإسلام والحضارة العربية . ل محمد كرد علي ( ١١١‏ ) . 
75 


فضربه ألف سوطء ثم أحذ صفة اليهوديين وأمر بطلبهما ببغداد كلها ومسألة اليهود 
عنهما فلم يعرفا. 9") 
ه رفع أهل السواد إلى هارون الرشيد أن الحراد أتى على غلاتهم : فكتب : ليس من 
المروءة أن تكونوا بضيافة الحراد أولى منا » وقد أمرنا بأن بط عنكم نصف 
ریک 0 

الخليفة الأمين محمد بن هارون (ت /9١ه)‏ . 

جاء على لسان الفضل بن الربيع إلى جلوس الخليفة الأمين للمظالم قائلاً : قعد 
يوماً على فرش لبود » وعليه مبطنة وقلنسوة وشيء وطيلسان أزرق . فأمر وتمى 
ووقع في نحو ثمانية وأربعين توقيعاً بأحزل الكلام » ويقول الفضل مسترسلاً : فوالله 
لقذ أصاب فما أخطأ » وأسرع فما أبطاً . ولقد عُرضت على أو الذواوين 
والفقهاء فما وحدوه حالف حكماً في قضية واحدة منها . وبعد انفضاض مجلس 
المظالم قال الأمين للفضل : اتراني لا أحسن الأمر والنهي فأجابه الفضل : يأمير 
المؤمنين » والله رأيت من بلاغتك ومعرفتك بالأحكام ما رأيته في أمير المؤمنين 

00) 


46 


الرشيك 


القاضي محمد بن بشير المعافري (ت /9١ه)‏ . 

والخليفة الحكم هشام بن عبدالرحمن الداخل الأموي رت 5١٠ه)‏ . 

رفع إليه - أي محمد بن بشير - رجحل من أهل كورة جيان أن عاملاً للحكم بن 
هشام اغتصبه جارية» وصيرها إلى الحكم؛ فوقعت من قلب الحكم كل موقع؛ 
فأثبت الرحل أمره عند القاضي» وأتاه بينة تشهد على معرفة ما تظلم منه ويملكه 
للجارية ومعرفتهم بما. فأوحبت السُنّةُ أن تحضر الحارية؛ فاستأذن القاضي على 


5 مرآت المروءات .ل الثعالبي (4كرقم .)١٠6١‏ 


() تاريخ العباسيين . ل ابن وادران ( 7١‏ ) العقد الفريد )١۲۸/۸(‏ ولاية المظالم في العصر العباسي (87) . 
۲۷ 


الحكم؛ فأذن له؛ فلما دحل عليه» قال له: أيها الأمير! أنه لا يتم عدل في العامة 
دون إقامته في الخاصة! وحكى له أمر الجارية» وخيره بين إبرازها للبينة ليشهد على 
عينهاء» أو عزله. فقال له الحكم: أولا أدعوك ا خير من ذلك! تبقاع الجارية من 
صاحبها بأبلغ ما يطلب فيها فقال القاضي: إن الشهود قد شهدوا من كُورة جيان» 
وأتى الرحل يطلب الحق في مظامه؛ فلما صار ببابك» تصرفه دون إنفاذ الحق له؛ 
ولعل قائلا يقول: باع ما لا يملك بيع مقهور! فلما رأى عزمه على ذلك» أمر 
بإخراج الجارية من قصره؛ فشهد الشهود عنده على عينها» وقضى كما لصاحبها. 


(DD 


ه قال الخشني : ذكر عن بعض الخاصة : أن كرعة من كرائم ( الحكم بن هشام ) 
ذكرت : أن الحكم قام عنها ليلاً » فساء به ظنُّها : على ما يتوهمٌ النساء ويسبق 
إليهن من وجه الغيرة . قالت : فقفوت أثره فوحدتةٌ في بعض الأماكن يصلي ويدعو 
قالت فلمًا انصرف أعلمته » بما ظننث وبما فعلث وما رأيته عليه من الصلاة 
والدقاف ‏ الت تقال ل كنت قن لدت عنمن وم يقير الماد يان اين 
> فكانت نفسي عليه طيبةً » وقلبي واثقاً وكنت مستريحاً من أخبار الناس وظلاماتهم 
EU‏ ع له ره سن ع O‏ ادناه العف اتاد انا ف ذا نا امو 
قد حضره . فقلقت لذلك واغتممت وقمث في هذه الساعة ادعو الله وأبتهل إليه 

١‏ يرق ل ربحلا يكرت عوضا مهه تسكن إليه سى فاو ليه اء اسن 

(WD) Ag 


بعده رمهم الله جميعاً. 


القاضى المصعب بن عمران الهَمُدانی (ت ٤‏ ١۲ه)‏ . 
ذكر الخشني : أن العباس بن عبدالله المرواي غصب ضيعة من رحل بجيان وتوفي 
الرحل وترك أطفالاً فلما بلغوا وانتهى إليهم عدل القاضي مصعب بن عمران : 


') البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب (۷۸/۲) . 


('') قضاة قرطبة .للحشني (59) . 
0 


قدموا قرطبة وأنموا إليه مظلمتهم وأثبتوها عنده فبعث القاضي إلى العباس وأعلمه ما 
ذكره القوم وعرفه بالشهود عليه وأباح له الدفع وضرب له أجلاً بعد أحل فلما 
انقضت الآحال وعجز عن الدفع وأعلمه أنه سينفذ الحكم عليه فدخل العباس 
على الأمير الحكم وسأله أن يوصي إلى القاضي بالتخلي عن النظر وأن يكون 
الأمير الناظر بينه وبين حصمه فدعا الأمير بفتى له يسمى (بزنت) وأوصاه إلى 
مصعب بن عمران بأن يتخلى عن النظر فلما أدى الفتى الوصية قال له مصعب إن 
القوم قد أثبتوا حقهم ولزمهم في ذلك عناء طويل ونصب شديد لبعد مكاتهم وقد 
ثبتت دعواهم ولست أتخلى عن النظر حتى أحكم مم فلم يعرض الأمير للقاضي 
وا كران 


الخليفة المأمون عبدالله بن هارون الرشيد (ت /١١ه)‏ . 

ه ذكر صاحب (العقد الفريد) قصة للمأمون : أنه حلس يومًا لردٌ المظالم » فكان 
آخر من تقدم إليه - وقد هم بالقيام - امرأة عليها هيئة السفر» وعليها ثياب رثة» 
فوقفت بين يديه فقالت السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته» فنظر 
المأمون إلى يحبى ابن أكثم فقال لما يحبى: وعليك السلام يا أمة الله» تكلمي في 
حاجحتك. فقالت: 

يا حير منتصفي يُهِدَى به الرَشَّدٌ... ويا ا ق الد 

تشكو إليك عميد القوم أرملةٌ... عدي عليها فلم يُترك لها سَبَدُ 

وابتزّ مي ضياعي بعد مَنعَتها. .. ظلما وفرّق مني الأهل والولد 

فأطرق المأمون حيناء ثم رفع رأسه إليها وهو يقول: 

في دون ما قلت زال الصّبر والجلد ... عني وأقرح مقي القلب والكبد 

هذا أذان صلاة العصر فانصرقٍ ... وأحضري الخصم ف اليوم الذي أعد 

وا مجلس الشبت إن يقض الحلوس لنا ... ننصفك منه وإلا المجلس الأحد 


() قضاة قرطبة . ل الخشني ( 47 رقم )٠١‏ تاريخ قضاة الأندلس . ل النباهي (15) . 
35> 


قال: فلما كان يوم الأحد حلس» فكان أول من تقدّم إليه تلك المرأة» فقالت: 
السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال: وعليك السلام» أين 
فقالت: الواقف على رأسك يا أمير المؤمنين. وأومأت إلى العباس ابنه. فقال: يا 
كلام العباس» فقال لما أحمد بن أبي حالد: يا أمة اللّه» إنك بين يدي أمير المؤمنين» 
وإنك تكلمين الأمير» فاخفضى من صوتك. فقال المأمون: دعها يا أحمد. فإن 
الحق أنطقها وأخرسه. ثم قضى ها برد ضيعتها إليها» وظلم العباس بظلمه لماء وأمر 
بالكتاب لما إلى العامل الذي ببلدها أن يوغر لما ضيعتها ويحسن معاونتهاء وأمر لما 
ET‏ 

8 خرج الخليفة المأمون يوماً من باب البستان ببغداد فصاح به رحل بصربيٌ: يا أمير 
المؤمنين إني تزوحت بامرأة من آل زياد وإن أبا الرازي فرق بيننا وقال هي امرأة من 
ما كان من الزيادية وخلعك إياها إذ كانت من قريش» فمتى تحاكمت إليك العرب 
لا أم لك قي أنسابحاء ومتى وكلتك قريش يا ابن اللخناء بأن تُلصق بها من ليس 

(^*۰) 5 5 و كرات‎ ٠. 

منها؟ فخلا بين الرحل وامرأته . 


ه ركب المأمون يوماً بالشماسية وخلف ظهره أحمد بن هشام» فصاح به رحل من 
أهل فارس: الله الله يا أمير المؤمنين! فإن أحمد بن هشام ظلمني واعتدى علي! 
فقال: كن بالباب حتى أرحع فأنظر في أمرك. 

فلما مضى التفت إلى أحمد بن هشام فقال : ما يؤمنك منا أن نوقفك وصاحبك 
هذا على رؤوس هذه الجماعة وتقعد مع خصمك حيث يقعد ثم يكون محقاً وتكون 


() العقد الفريد )۳۹/١(‏ الأحكام السلطانية .ل الماوردي )٠۳۹(‏ . 


('*) الحاسن والمساوئ )۲٠۲(‏ أمراء البيان . ل محمد كرد علي )١77(‏ . 
8 


مبطلاً! فكيف إن كنت في صفته وكان في صفتك؟ فوجّه إليه من يحوّله عن بابنا 
إلى رحلك وأنصفه من نفسك وأعطه ما أنفق في طريقه إليناء ولا تجعل لنا ذريعة 
إلى لاثمتك, فوالله لو ظلمت العباس ابني كان أهون على من ظلمك ضعيفاً لا 
يحدني في كل وقت ولا يخلو له وحهي» ولا سيما من كان يتجشم السفر البعيد 
ويكابد حر المواحر وطول المسافة. قال: فوحه إليه أحمد بن هشام فحوّله إلى 
مضربه وكتب إلى عامله برد ما أحذ منه» ووصل الرحل بأربعة آلاف درهم. 77 
ه وفع المأمون في رقعة رحل من العامة تظلم من عل بن هشام: يا أبا الحسن 

AD f. 2 e TE 1‏ 
ها وقال غمرو بن مسعدة : كبك إل عامل دستى كتاباً أطلته قأحذه المأمون من 
يدي وكتب: قد كثر شاكوك فإما عدلت وإما اعتزلت. ”^ 

ك ووقع المأمون في رقعة رحل تظلم من الرستمئ: ليس من البر أن تكون آنيتك 


٤ 0 <.‏ 
ذهباً وقدورك فضة وجارك يطوي وغرعك يعوي. 7" 


و 


اقا دقام لماك لل 2 ا 


الخليفة محمد بن هارون المعتصم بالله رت 717 ١ه)‏ . 
ه انصرف - المعتصم - يوماً من دار المأمون إلى داره» وكان شارع الميدان منتظماً 
بالخيم» فيها الجند» فمر المعتصم بامرأةٍ تبكي» وتقول: ابني ابني؛ وإذا بعض الجند 


() كتاب بغداد . ل طيفور ( 9ه ) المحاسن والمساوئ ( 5١7‏ ) . 

(") امحاسن والمساوئ ( 5١4‏ ) . 

() امحاسن والمساوئ ( ۲٠١‏ ) حاص الخاص . ل الثعالبي (۸۸ وعزاه إلى أبي جعفر المنصور) وفي العقد الفريد 
٠١5/4(‏ عزاه إلى جعفر بن يحي) والله أعلم . 

() المحاسن والمساوئ ( 5١4‏ ) . 


. )5١*/5( العقد الفريد‎ ( 
۳١ 


قد أحذ ابنها؛ فدعاه المعتصم وأمره أن يرد ابنها عليها؛ فأبى» فاستدناه فدنا منه 
فقبض عليه بيده» فسمع صوت عظامه» ثم أطلقه من يده» فسقطء وأمر بإخراج 
الصبي لل أ 6 

ه صد الوزير الفضل بن مروان الشاعر اليثم بن فراس عندما تظلم إليه من بعض 
العمال بما دفع اليثم أن يهجره قائلاً : 

معنت يا فطل بن مروا فَاغْمْ :: فَقبلك كان المَصْل الل وَالمضله” 
u‏ مضا لِسَريْلِهِم :: أَبَادنْهُمْ ۾ الَقْيَادُ وَالدلُ وَالقَتَنُ . 

ولا مع المعتصم بذلك قبض على وزيره الفضل وصادره » ولا شفع له بعض 
أصحابه عنده رفض شفاعتهم قائلاً : إن الفضل اسخط الله وأرضان فساطني عليه 


(AA) 


:: أَبَا 


الأمير عبد الله بن طاهر الخزاعي وت ۲۳۰ھ) . 

يذكر أن كا ا ل را ا 
من حصمك؟ قَالٌ: الأمير أيده الله قَالَ: مَا الذي تدعي علي؟ E‏ 

بحراة غصبنيها والد الأمير وهي اليوم في يده. قَالَ: ألك بينة؟ قَالَ: إمَا تقام البينة 
بعد الحكومة إلى القاضي» فإن رأى الأمير أن يحملني وإياه عَلى حكم الإسلام. 
قَالَّ: فدعى عبد الله بْن طاهر بالقاضي نصر بن زياد» ثم نم قَالَ للرحل: ادعي. 

قال : فادعى الرحل مرة بعد مرة» فلم يلتفت إليه نصر بن زياد» ولم يسمع دعواه» 
فعلم الأمير أنه قد امتنع من ”ماع الدعوى قال: حت يجلس الخصم والمدعي» فقام 
عبد الله بن طاهر من مجحلسه؛ حَقٌّ بلغ م مَعَ حصمه بين يديه» فقال نصر للمدعي: 


قَالَ: 


0 Gn 


05 مختصر تاريخ دمشق . ل ابن منظور ( ۳۱۷/۲۳ ) . 
"5١‏ القضل بن يخ البَزمَكِيّ » وَالمَضْل بن الع الخاجب » وَالمَضْلَ بن سَهْلٍ السرحسي. 


© السير ( )۸٤/١١‏ الفخخري )۲۳١(‏ ولاية المظالم في العصر العباسي . ل أبحد الفاعوري (75) . 
۳۲ 


ادعي» فَقَالَ: أيد الله القاضي إن ضيعة لي بمراة» وذكرها بحدودها وحقوقهاء هي 
لي في يد الأمير» فََالَ لَه الأمير عبد الله بن طاهر: أيها الرحل» قد غيّرت الدعوى» 
إنما ادعيت أولا عَلَى أبي » فَقَالَ لَهُ البحل: لم أشته أن أفضح والد الأمير في مجلس 
الحكم» وأقول والد الأمير غصبني عَلَيْهَاء وأنما اليوم في يد الأمير» فسأل نصر بن 
زياد عبد الله بن طاهر عن دعواه» فأنكر» فالتفت إلى الرحل وقال: ألك بينة ؟ 
قَالَّ: لا. قَالَّ: فما الذي تريده؟ قَالَ: بمين الأمير باللّه الذي لا إله إلا هُوَ. قَالَّ: 
فقام الأمير إلى مكانه وأمر الكاتب ليكتب إل هراة برد الضيعة عَلَيِْ ٠‏ 


الخليفة الواثق بالله هارون بن محمد (ت ”7“ 7ه) . 

ذكر القَلْعي : أن - الوائق - كان يجلس للمظالم فيكون غَايّنه إنصاف الاس 

والإخسان إِلَيْهم ودفع الظّلم عَنْهُم ورد حُمُوقهم إِلَيّهُم مّإذا فعل من ذلك شيعا حمد 

الله على ما وَفقه وأحرى على يَدَيْهِ من الإِنصّاف وَكانَ الوزير ابْن الزيات رما تكلم 

عند تظلم المتظلمين با بريد أن يدافعهم به الواثق النّصِيحة الإشفاق فينتهزه ويؤنبه 
زع ال 7 

ويحدره الظلم : 

القاضى سوار بن عبد الله العنبري البَصريّ (ت ٤٠١‏ ”ه) . 

كته الور !سوا بك عا قاضي البصرة انظر الأرض التي تخاصم فيها 

فلان القائد وفلان التاجر فادفعها إلى القائد» فكتب إليه سوار: إن البينة قد قامت 

عندي أنما للتاحر» فلست أخرجها من يده إلا نة فكت إليه التو والله 

الذي لا إله إلا هو لتدفعنها إلى القائد» فكتب إليه سوار: والله الذي لا إله إلا هو 

لذ ها يد افاج إلا ىا جاده الا قال مادقا وا عد 


5 عه‎ E 
© وصار قضاتي تردني إلى الحق.‎ 


(؟*) المنتظم )۲٤۸/۱۱(‏ مختصر دمشق . ل ابن منظور )71/4/١7(‏ . 
53 تمذيب الرياسة وترتيب السياسة . ل القَلْعي (۸°) . 


(*) تاريخ الخلفاء . ل السيوطي )١937(‏ . 
0 


ع الأمير عنبسة بن إسحاق بن شمر بن عبيد (ت ٤“‏ "ه). 

أمير من قواد بني العباس من أهل البصرة. ولاه المأمون إمرة الرقة مدة. 

ثم ولاه المنتتصر مصر سنة (۲۳۸ه) فقدمها وحمدت سيرته. 

قال ابن تغري بردي: ولا ولي مصر أنصف الناس غاية الإنصاف. 

وقال ابن حزم: " لم يل مصر لبني العباس مثله. كان من أعدل الناس» ينهم بمذهب 
الخوارج لشدة عدله وتحريه للحق» وهو آخر عربي ولي مصرء وآخر أمير صلى 
بالناس وحطب . 

وقال الكندي : وأحذ عَنْيّسة العُمّال برد المظالم وأقامهم للناس» وأنصف منهم, 
وظهر بالتوف من العدل ما لم يُسمع بمثله في زمانه . ° 

الخليفة محمد المهتدي بالله وت 5 ه؟ه). 

كان المهتدي من أحسن الخلفاء مذهبا وأجملهم طريقة وسيرة» وأظهرهم ورعاء 
وأكثرهم عبادة» كان يتشبّه بعمر بن عبد العزيز» ويقول: إِيّ أستحي أن يكون في 
بني أميّة مثله» ولا يكون مثله في بني العبّاس» وكان يجلس للمظالم فيحكم حكما 


8 . 05 
يردصيه الناس : 


ه قال صالح بن على الماشمئ : حضرت مجلس المهتدي وهو ينظر في المظ الم 
فجعلت أنظر إلى المتظلّمين» القوي والضعيف» والشريف والوضيع» منهم ما تقرأ 
قصّته عليه حتى تستوف ثم يأمر بالتوقيع فيها بما يرى» لا يعدل عن الحقّ والإنصاف 
> وما فيه للمتظلّم المقنع وزيادة؛ فينشأ الكتاب على التوقيع من ساعته» ويحرّر 
ويعلّم عليه ويرد إليه فيختمه» ويدفع إلى صاحبه. فأعجبني ذلك جدّاء ورأيت 
شيئا حسنا ١‏ أره قبله. د 


() الأعلام . ل الزركلي (41/5) كتاب الولاة وكتاب القضاة . للكندي )١51(‏ النجوم الزاهرة (1914/5) . 
(*) الفخخري في الآداب السلطانية . ل ابن الطقطقي )١57(‏ الكامل في التاريخ )۲۸۷/١(‏ . 


() التذكرة الحمدونية )١51/9(‏ مروج الذهب )١١١/۲(‏ . 
۳٤‏ 


ه وقال المسعودي : بنى المهتدي قبة لها أربعة أبواب» وسماها قبة المظالم» وحلس 
فيها للعام والخاص للمظالم . ° 

ه وكان المهتدي : إذا جلس للمظالم أمر بأن توضع كوانين الفحم في الأروقة 
والمنازل عند تحرك البرد» فإذا دحل المتظلم أمر بأن يذَّقْء ويجلس ليسكن ويثوب 
إليه عقله ويتذكر حجته ثم يدنيه ويسمع منه» ويقول: كيف يدلي المتظلم بحجته إذا 
لم يُفعل به هذا وقد تداخلته رهبة الخلافة وأل البرد . © 


ه ذكر ابن الجوزي عن عبد الله بن إبراهيم الإسكافي قَالَ : حضرت مجلس المهتدي 
ا وقد جلس للمظا م» فاستعداه رجحل على ابن له فأمر بإاحضاره» فأحضر 
وأقامه إلى جنب الرحل» فسأله عما ادعاه عليه فأقر به» فأمره بالخروج إليه من 
حقه» فكتب له بذلك كتاباء فلما فرغ قَالَ له الرحل: والله يا أمير المؤمنين ما أنت 
إلا كما قال الشاعر: 

حكمتموه فقضى بينكم :: أبلج مثل القمر الزاهر 

لا يقبل الرشوة في حكمه :: ولا يبالي غبن الخاسر 

فقال له المهتدي : أما أنت أيها الرحل فجزاك الله خيراً » وأما أنا فما حلست هذا 
مجلس حتى قرأت في المصحف [ وَنَضَعْ الْمَوازِينَ الِْسْط ليم الْقِيامَةِ قلا تُظَلَمُ 
تفن شیا وإ کان قال حَبّةِ من حَرْدلٍ اتنا يما وكفى بنا حاسبينَ] فما رأيت 
باكيا أكثر من بكائه ذلك اليوم ‏ ° 


05 مروج الذهب )١١١/۲(‏ . 
(5') المحاسن والمساوئ ( 77١‏ ) . 


() المنتظم . ل ابن الجوزي )۸٤/١۲(‏ نثر الدرر .ل الآبى (44/9) الكامل في التاريخ (١/۲۸۷سنة‏ 55١ه)‏ . 
o‏ 


الأمير أبو العباس أحمد بن طولون رت ١۲۷ه)‏ . 

ه قال ابن حجر : وكان أحمد قد داوم النظر في المظام» حتى استغنى الناس 
عن الشرطيين وعن القاضي حتى كان القاضي بكار بن قُتَيْئَة رما نعس في 
بحلسه واتكأء ثم انصرف إلى منزله ولم يتقدم إليه اثنان. ۵ 

ه ومن قضاء أحمد بن طولون في المظالم أنه كان يعود أحد كبار الدولة في مرضه 
ويُدعى معمر الجوهري فسمع امرأة تناديه من حارج البيت متظلمة (أنا بالله 
وبالأمير) فأمر بإحضارها وسألها عن مظلمتها فقالت إن لها نصف دار تسترها 
وتعيش فيها فاشترى معمر من شريكها وكدها أن تبيعه النصف الذي لحا حتى 
تكتمل له الدار فامتنعت وهي في كده لا ومطالبته إياها بالبيع وتخويفها منه في أمر 
قد عذبما وحيرها فاكفهر وحه بن طولون وقال لمعمر ما تقول فيما قالت هذه المرأة 
فقال معمر جميع ما أملكه صدقة إن كنت أعرف شيئاً ما ذكرته فقالت المرأة 
وكيلك فلان هو الذي يعنتني ويؤذيني وطّلب في الوقت فلم يوحد فقام أحمد بن 
طولون وقال له أنصفها ولا تحوجها إلى شكاية بعدها فبعث معمر الرسل يطلبون 
وكيله حتى أحضر فسأله عما حكت المرأة فقال نعم صدقت النصف من الدار 
الفلانية اشتريتها من شريكها وطلبت منها النصف الذي ها لتكتمل الدار بأجمعها 
لنا فامتنعت فأمر بإحضار الكتاب بشراء النصف فأحضره فأقر لما على ظهره أن 
الشراء لها دونه ووهبه لما ووصلها بجملة دنانير وقال لما قد أبقى الله عليك النصف 
الذي لك وزادك النصف الذي لنا هبة منا لك فلما عرف بن طولون إنصاف الرأة 
حمد الله على ذلك . ° 


() رفع الإصر عن قضاة مصر . ل ابن حجر (۳۸) . 


('') سيرة أحمد بن طولون . ل البَلَوي )١1١(‏ ديوان المظالم . ل د. حمدي عبدالمنعم (178) . 
۳٦‏ 


القاضي عمرو بن عبدالله بن ليث القبعة رت /1١اه)‏ . 

قال الخشني عن عمرو بن عبدالله أنه كان يجلس للحكم بين الناس في ركن المسجد 
وحوله أهل الحواج وأصحاب الخصومات ... فأتاه رحل ضعيف عليه أطمارٌ وشكا 
إليه بعض عمال الأمير وكان ذلك العامل عظيم الشأن والقدر مرشحاً في وقته 
لولاية المدينة فقال له يا قاضي المسلمين إن فلاناً غصبني داري فقال له القاضي 
حذ فيه طابعاً - أي أمراً بالإستدعاء أمام القاضي - فقال له الرحل الضعيف مثلي 
يسير إلى مثله بطابع لست آمنه على نفسي فقال له حذ فيه طابعاً كما آمرك فأحذ 
الرحل طابعه ثم توجه إليه وبعد قليل رحع الرحل الضعيف فقال له يا قاضي إِنٍ 
عرضت عليه الطابع عن بعدٍ ثم هربت إليك فقال له القاضي إجلس سَيُقَبلُ . 
فلم يلبث أن أتى الرحل في ركب عظيم بين يديه الفرسان والرحالة فنزل ثم دحل 
المسجد فسلم على القاضي وعلى جميع حلسائه ثم تمادى كما هو وأسند ظهره إلى 
حائط المسجد فقال له القاضي قم هاهنا فاحلس بين يدي مع حصمك فقال له 
أصلح الله القاضي إِنما هو مسجد وابجالس فيه واحدة لا فضل لبعضها على بعض 
فقال له القاضي قم ها هنا كما أمرتك واحلس بين يدي مع حصمك فلما رأى 
عزم القاضي في ذلك قام فجلس بين يديه وأشار القاضي إلى الرحل الضعيف أن 
يقعد مع صاحبه بين يديه . 

فقال عمرو للرحل الضعيف ما تقول . 

ل أقول غصبني داراً لي . 

ل القاضي للمدعى عليه ما تقول . 

ل أقول إن لي عليه الأدب فيما نسب إلي من الغصب . 

ل القاضي لو قال ذلك لرحل صا كان عليه الأدب كما ذكرت . 

فأما من كان معروفاً بالغصب فلا ثم قال لجماعة من الأعوان ممن كان بين يديه 


إمضوا معه وتوكلوا به فإن رد إلى الرحل داره وإلا فردوه إلي حتى أخاطب الأمير في 
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۳۷ 


الضعيف والأعوان فقال الرحل الضعيف للقاضى جزاك الله عنى خيراً فقد صرف 


إلي داري ٠.‏ سد 


ه لما تولى يوسف بن يعقوب سنة (۲۷۷ه) المظالم ببغداد "نودي في الناس : 
من كانت له مظلمة ولو عند الأمير الناصر لدين الله أبي أحمد الموفق (وهو أخ 
الخليفة المعتمد وكان ولياً للعهد) أو عند أحد من الناس فليحضرء وسار (يوسف 


5 2 د ا ع وراد وهم 
بن يعقوب) في الناس سيرة حسنة» وأظهر صرامة م يُر مثلها . 


الخليفة علي بن أحمد المكتفي بالله رت ۲۹۵ھ . 

قال المسعودي : ولما نزل المكتفي قصر الحسني في اليوم الذي كان فيه دخوله إلي 
مدينة السلام حلع على القاسم بن عبيد اللّه» ولم يخلع على أحد من المُوّادء وأمر 
يعدم المطامير التي كان المعتضد اتخذها لعذاب الناس» وإطلاق من كان محبوساً 
فيهاء وأمر برد المنازل التي كان المعتضد اتخذها لموضع المطامير إلى أهلهاء وفرق 
فيهم أموالاًء فمالت قلوب الرعية إليه» وكثر الداعي له بهذا السبب. ٠'١‏ 

الوزير علي بن أبي جعفر محمد بن موسى بن الفرات (ت 7١"ه)‏ . 

حلس ابن الفرات الوزير لكتاب العطاء فحاسبهم وأشرف لمم على خيانة نحو مائة 
ألف دينار فورى عن الامر قليلا إذ كان كتابه منهم واستخرج ما وحد من المال في 


)١ 59 5 0‏ 
ركق :فسان : 


(''') قضاة قرطبة . ل الخشني ( ٠٠١‏ رقم ۳۸) . 
1 


( ' ) البداية والنهاية 575/١ ٤(‏ سنة ۲۷۷ه) الكامل في التاريخ (5557/5 سنة ۲۷۷ه) المنتظم )381/١7(‏ . 
5١‏ ') مروج الذهب . ل المسعودي )٠١۸/۲(‏ . 


('' ) صلة تاريخ الطبري . ل عريب القرطبي ( ٠١‏ ) . 
۳۸ 


القاضي أسلم بن عبد العزيز بن هاشم إت ۷ھ( . 

قال الخشني : كان بقرطبة رحك أعجمي ممن أسْتنزل من الحصّون المخالفة وكانت له 
امرأة حرة مسلمة فاستجارت بالقاضي أسلم بن عبدالعزيز فأحارها » وبدأ بالنظر 
في أمرها وكان ذلك الوقت الحاحب بدر بن أحمد : يحل من أمير المؤمنين رحمه الله 
حلا لطيفاً » فلم ينشب القاضي أسلم أن أتاه يَعْلَى عن الحاحب بدر » فقال له : 
الحاحث يقرا عليك السلام ويقول لك إن هؤلاء العجم إنما استنزلناهم بالعهد » ولا 
يحل الحقرٌ بهم » وأنت أعلم بما يحب من الوفاء بالعهود » فدع بين فلان العجمي 
وبين الأمة التي في يده . 

فقال أسلم لِيَعْلى : الحاحب أرسلك بهذا ؟ قال نعم . 

قال : فأخبره عني : الاما كلها لازمة لي » لا نظرث بين اثنين حتى أنفدٌ على 
العجمي ما يجب عليه من الحق في هذه الحرة المسلمة التي في يده . 

فذهب عنه يعلى » ثم رحع إليه » فقال : الحاحب يقرأ عليك السلام ويقول : إني 
لا أعترضك ف الحق ولا أستحل سُوآل ذلك منك » وإنما أسألك التثبت في ما 
يجب من حق هؤلاء المعاهدين » فقد علمت ما يحب من رعايتهم وأنت أعلم 
E‏ 

الوزير علي بن عيسى وزير المقتدر رت ١؟‏ ه) . 

كان علئ بن عيسى شيخا من شيوخ الكتاب فاضلا ديّناء ورعا متزهّدا متورُعا قال 
الصّولي: ولا أعلم أنه وزر لبني العبّاس وزير يشبه على بن عيسى في زهده وعفته 
وحفظه للقرآن وعلمه بمعانيه وكان يجلس لر المظالم من الفجر إلى العصر .© 


('' ') قضاة قرطبة . ل الخشني (55 ١رقم‏ 55) . 
*') الفخري في الآداب السلطانية ( 555) . 
۳۹ 


القائم بأمر الله محمد بن عبيد الله المهدىّ العبيدي الفاطمي (ت 4١‏ "اه) 
صاحب المغرب» مات بالمنصورة التي بناها ومصرهاء وكان ملكاً حادٌ الذهن سريع 
الجواب فصيحاً مفوّهاً يخترع الخطب» عادلاً في الرعيّة» أبطل كثيراً من المظالم مما 
أجدالة آناؤة؟ ومانفءولة ارعن 0 

القاضى منذر بن سعيد بن عبدالله البَلُوطى رت همه"ه) . 

ومشهور ما حرى له في ذلك قِصّته المشهورة في أيتام (أحى بحدة) حدّث بها جماعة 
من أهل العلم والزواية» وهي أن الخليفة الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد 
احتاج إلى شراء دار بقرطبة لحظيّة من نسائه تَكرْمُ عليه فوقع استحسانه على دار 
كانت لأولاد (زكريًا أي بحدة)» وكانت بقرب النشّارين في الرَبَض الشرقي منفصلة 
عن دوره» يتصل جا حمام العامة» عة واسعة وكان أولاد (رکریا أخى تحدة) أيتاماً 
في ججر القاضي» فأرسل الخليفة له من قوّمها بعدد ما طابت به نفسه» وأرسل 
أناساً أمرهم بمداحلة وصي الأيتام في بيعها عليهم» فذكر أنه لا يجوز إلا بأمر 
القاضي» إذ ل يجْزْ بيع الأصل إلا عن رأيه ومشورته» فأرسل الخليفة إلى القاضي 
منذر في بيع هذه الدار» فقال لرسوله: البيع على الأيتام لا يصح إلا لوحوه» منها 
الحاجة» ومنها الوهى الشديد» ومن الغبطّة فأما الحاجة» فلا حاجة طؤلاء الأيتام 
إلى البيع» وأما الوهي فليس فيهاء وأما الغبطّة فهذا مكاتماء فإن أعطاهم أمير 
المؤمنين فيها ما تستبين به الغبطّة أمرت وصيّهم بالبيع وإلا فلاء فنقل حوابه هذا 
إلى الخليفة» فأظهر الزُهد في شراء الدار طمعاً أن يتوحّى رغبته فيها» وحاف 
القاضي أن تنبعث منه عزيمة تلحق الأولاد سَوْركَاء فأمر وص الأيتام بنقض الدّار 
وبيع أنقاضهاء ففعل ذلك وباع الأنقاض» وكانت لحا قيمة أكثر مما قُوّمت به 


'') النجوم الزاهرة . ل ابن تغري بردي ٠١٠/۳(‏ سنة 4١‏ ۳ه) قيل لعز الدولة أحمد بن بويه - وكان رافضيًا يشتم 
صحابة رسول الله - إن عليًا - رضي الله عنه - زوج ابنته أم كلثوم من عمر بن الخطاب» استعظم ذلك وقال: ما 
علمت بهذاء وتاب وتصدق بأكثر ماله وأعتق مماليكه ورد كثيرا من المظالم وبكى حتى غشى عليه (المنتظم 5 )۱۸۳/١‏ 
سيرة علي بن أبي طالب . ل الصلابي )77١(‏ . 


للستلطان» فاتصل الخبر به» فعرٌ عليه حرابما وأمر بتوقیف الوصئ على فاا 

فيها فأحال الوصي على القاضي أنه أمره بذلك» فأرسل عند ذلك للقاضي منذر 

بن سعيد» وقال له: أنت أمرت بنقض دار أحي تحدة؟ فقال له: نعم قال له: وما 
دعاك إلى ذلك قال: أحذت فيها بقول الله تبارك وتعالى: (أمًا الستَفِيئَةٌ فَكَانتْ 


- 
ع 


لمسَاكين يَعمَلونَ في البَحرٍ فَأَرَدْتُ أن أَعيبَهًا وكانَ وراءهم ملك يَأَحْدٌ گل سَفِينَة 
عَصْبَاً) مقوّموك ل يُقدّروها إلا بكذا وبذلك تعلق وهمك فقد نض في أنقاضها أكثر 
من ذلك وبقيت القاعة والحمام فضلاً » ونظر الله تعالى للأيتام فصبر الخليفة عبد 
الرمن على ما أتى من ذلكء فقال: نحن أول من انقاد إلى الحقٌّ فجزاك الله تعالى 
عنا وعن أمانتك 0 لد 

كافور بن عبد الله الإخشيدي (ت /اه#ه) . 


أو و شوو اک ي 
قال ابن لدون : كان من أعاظم الملوك جواداً مدوحاً سيوساً كثير الخشية لله 
والخوف منه. وكان يجلس للمظالم في كل سبت إلى أن هلك. “© 


ركن الدولة بن بويه (ت 55“"ه) . 

قال النويري : كانت مدة إمارته أربعا وأربعين سنة وكان رحمه الله حليما كرماء كثير 
البذل للمال» حسن السياسة لرعيته وحنده» رؤوفا بهم عادلاً في الحكم بينهم بعيد 
الحمة متحرجا من المظالم مانعا لأصحابه من الظلم عفيفا عن الدماءء وكان يجرى 


۷ 


( ') مطمح الأنفس . ل الفتح بن حاقان )۲٠۲(‏ نفح الطيب . ل المقري )١15/7(‏ وذكر الذهبي أن الناصر لدين الله 
عبد الرحمن بن محمد الأموي سلطان الأندلس أمير المؤمنين : عمل مجحلسا مُشرفاً على البساتين» صَمَحَ عُمّدَهُ بالذهب» 
ورصعه بالياقوت والزمرد» واللؤلؤ» وفرشه بمنقوش الرحام» وصنع قدامه بحرة مستديرة ملأها زئبقاء فكان النور ينعكس 
منه إلى المحلس» فذحل عليه قاضيه منذر بن سعيد البلوطي » فوقفء وقرً: وللا أن يَكُوْنَ الاس امه وَاجِدَةٌ بنعلا 
لِمَنْ يقر لمن لُِيُؤتِم سُمُفاً مِنْ فِضَّة) فََالَ: وَعظث أبَا الحكم. ثم قام عن الجلس» وأمر بنزع الذهب والجواهر 
(السير )۲٦۸/۸‏ . 


(5'') تاريخ ابن خلدون (505/5) . 
٤١‏ 


الأرزاق على أهل البيوتات. ويصونهم عن التبذل» وكان يقصد المساجد الجامعة في 
هر الصيام للصلاة, وينتصب 8 المظالم» ويتعهد العلويين بالأموال الكثيرة» 
ويتصدق على ذوى الحاحات» ويلين جانبه للخاص والعام . ٠٠‏ 


القَاضِي أبي المطرف بن فطيس رت ه). 

من الْقُضَّاة بعد ابن ذكوان» أَبُو المطرف عبد اليحْمّن بن محمد بن عِيسَى بن 
فطيس. وقد كَانَ تقلد حطة الْمَظَالم بِعَهْد الْمَنَْصُور محمد بن أبي عَامر؛ قات 
ا شداداً» وعزائمه تَافِذَة؛ وله على الا سُورَة مرهوبة. وشارك الوزراء في 
الّآي؛ إل أن ارت تقى إل ولايّة اا بقرطبة» مجمعا لل حطة الوزارة وَالصّلاة؛ وَقل 
ا ا تمع ذَلِك لقاض قبله بالأندلس. ”© 


محمد بن أحمد بن عبد الله بن هرا هَرْئُمَة ثمَة بن ذکوان الفُرْطْبِىَ (ت ٣١‏ ٤ھ)‏ 

مع من أبي المطرف القنازعي» ويونس بن عبد الله» وقلّده الوزير أبو الحم جَهُور 
القضاء بإجماع من أهل فُرْطْبة فأظهر الحقٌّ» ورد المظالم وشكرت أفعاله. 

وكان من أهل العلم والذّكاء» وممّن عُني بجمع العلّم والحديث واقتناء الك 071 


الوزير أَبُو القاسم على بن أحمد الجرجاني رت 5 4ه) . 

حدث في حوالي سنة (470ه) فقد مات رحل بمصر وترك مالاً جزيلاً » ولم يخلف 
سوى بنت واحدة فورثت جميع المال فتطاول الناس لتزوحها لكثرة مالحا ومن جملتهم 
القاضي عبدالحاكم بن سعيد الفارقي » فامتنعت عليه فحنق عليها وأقام أربعة 
شهود بأنحا سفيهة وأحذ مالحا » فهربت إلى الوزير وعرفته با فعله القاضي فعمل 
محضراً برشدها وأشهد عليه. وأمر بإحضار القاضي فأحضر مهاناً وأحذ المال منه 


(5'') نحاية الأرب في فنون الأدب . ل النويري (1179/95) . 
)١(‏ تاريخ قضاة الأندلس . ل النباهي ( ۸۷) . 
م تاريخ الإسلام : للذهي 0/99هه) 5 

<۲ 


وأنيب ولده عنه في الأحكام ولزم داره فلم يخرج منها ثم قبض الوزير على الشهود 
الذين شهدوا بسفهها فأودعهم السجن وخلع من شهد لها بالرشد . ٠‏ 


الوزير الكبير نظام الملك الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي رت 4/68ه). 
قال الذهبي : عاقل» سائس» خبير» سعيد» متدين» محتشم» عامر ابلس بالقراء 
e‏ 

أنشأ المدرسة الكبرى ببغداد » وأخرى بنيسابور» وأخرى بطوس » ورغب في العلم» 
وأدر على الطلبة الصلات» وأملى الحديث» وبعد صيته. 

وتنقلت به الأحوال إلى أن وزر للسلطان ألب آرسلان» ثم لابنه ملكشاه» فدبر 
ممالكه على أتم ما ينبغي» وخفف المظالم» ورفق بالرعاياء وبنى الوقوف» وهاجرت 


الكار إل جا رادت رة وات قن م 


الوزير أبي شجاع ظهير الدين محمّد بن الحسين الهمذانيّ (ت ۸۷٤ه)‏ . 
كان رحلا ديّناء حيرا كثير الخير والب والصّدقة . كان يصلي الظهر ويحضر لكشف 
المظالم إلى وقت العصرء وكان الحجاب ينادون في الناس: من كانت له حاجة 
ا د 

السلطان محمد بن ملکشاه 5 الت أَْسَلن التركى وت ١١امه).‏ 

صاحب العراق الملك غياث الدين أبو شجاع محمد ابن السلطان ملكشاه بن ألب 
أرسلان التركي السلجوقي. 

نصراني » وكسا في نهار أربع مائة فقير» وكان قد كف ماليكه عن الظلم . 

وقد حارب الإسمماعيلية» وأباد منهم» وأحذ منهم قلعة أصبهان : 


( ) كتاب الولاة وكتاب القضاة . للكندي ( 59") ولاية المظالم في الإسلام . د. محمد الرحموني )١55(‏ . 
9'') السير )84/١9(‏ . 
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9 ) الفخري في الآداب السلطانية ( 07/8؟) . 
۳ 


قال ابن الأثير : ومن عدله أنه اشترى مماليك من بعض التجار» وأحالهم بالثمن 
على عامل خوزستان» فأعطاهم البعض» ومطل بالباقي» فحضروا مجلس الحكم 
وأحذوا معهم غلمان القاضي» فلما رآهم السلطان قال لحاجبه: انظر ما حال 
هؤلاء» فسأهم عن حالهم, فقالوا: لنا حصم يحضر معنا مجلس الحكم, فقال: من 
هو؟ قالوا: السلطان» وذكروا قصتهم فأعلمه ذلك» فاشتد عليه وأكره» وأمر 
بإحضار العامل» وأمره بإيصال أموالهم, واللمعل الثقيل» ونكل به حت تنع غيره عن 
مثل فعله» ثم إنه كان يقول بعد ذلك: لقد ندمت ندما عظيما حيث م أحضر 
معهم مجلس الحكم» فيقتدي بي غيري» ولا يمتنع أحد عن الحضور فيه وأداء الحق. 
قال: وعلم الامراء سيرته» فلم يقدم أحد منهم على الظلم» وكفوا عنه. "© 


الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي (ت 55هه) . 

قال المقريزي : وأوّل من بنى دار العدل من الملوك» السلطان الملك العادل نور الدين 
محمود بن زنكي رحمة الله تعالى عليه بدمشق» عندما بلغه تعدّي ظلم نؤاب أسد 
الدين شيركوه بن شادي إلى الرعية» وظلمهم الناس» وكثرة شكواهم إلى القاضي 
كمال الدين الشهرزوريٌ» وعجزه عن مقاومتهم» فلما بُنيت دار العدل أحضر 
شيركوه نؤابه وقال: إن نور الدين ما أمر ببناء هذه الدار إلا بسببي» والله لفن 
أحضرت إلى دار العدل بسبب أحد منكم لأصلبنه» فامضوا إلى كل من كان بينكم 
وبينه منازعة في ملك أو غيره فافصلوا الحال معه وأرضوه بكلّ طريق أمكن ولو أتى 
على جميع ما بيدي . فقالوا إن الناس إذا علموا بذلك اشتطوا في الطلب. 

فقال: لخروج أملاكي عن يدي أسهل على من أن يران نور الدين بعين اني ظالمء 


و 


5 السير ( 9١/05٠ه‏ ) الكامل . ل ابن الأثير ( “٦۲١/۸‏ سنة ١11ده‏ ) وقال ابن الأثير ومن عدله : أنه له حازن 
يعرف بأبي القزويني قتله الباطنية» فلما قتل أمر بعرض الخزانة» فعرض عليه فيها درج فيه جوهر كثير نفيس» فقال: إن 
هذا الجوهر عرضه على» منذ أيام» وهو في ملك أصحابه وسلمه إلى حادم ليحفظه وينظر من أصحابه فيسلم إليهم» 


وكانوا تجارا غرباء» وقد تيقنوا ذهابه وأيسوا منه فسكتوا فأحضرهم وسلمه إليهم.(نفس المصدر) . 
٤‏ 


به من إرضاء أحصامهم» وأشهدوا عليهم. فلما حلس نور الدين بدار العدل في 
يومين من الأسبوع» وحضر عنده القاضي والفقهاءء أقام مدّة لم يحضر أحد يشكو 
شيركوه» فسأل عن ذلك فعاف ما جرى منه ومن نوّابهء» فقال الحمد الله الذي 
جعل أصحابنا ينصفون من أنفسهم قبل حضورهم عندنا. © 

المُسْتَضِيْءْ بِأمْرِ الله الخليفة أبو محمد الحسن ابن المستنجد بالله يوسف ابن 
المقتفي محمد ابن المستظهر أحمد ابن المقتدي الهاشمي العباسي رت 
0ھ( . 

بويع بالخلافة وقت موت أبيه وكان ذا حلم وأناة ورأفة وبر وصدقات. 

قال ابن الجوزي في المنتظم : بويع فنودي برفع المكوس» ورد المظالم» وأظهر من 
العدل والكرم ما ل نره من أعمارناء وفرق مالا عظيما على الحاشميين. وكان حليماء 
ریا فيفك ايند کا 000 

الملك المظفر صلاح الدين الأيوبي لت 9(هه) . 

كان صلاح الدين يكره الوساطة وامحاباه فقد قال يوماً لأحد خاصته وقد إستعداه 
على جَمّال ( ما عسي أن أصنع لك وللمسلمين قاض يحكم بينهم والحق الشرعي 
مبسوط للخاصة والعامة وأوامره ونواهيه متثلة وإنما أنا عبد الشرع وشحنته فالحق 
يقضي لك أو عليك ) e‏ 


الظاهر بأمر الله أبو نصر محمد بن الناصر لدين الله نت ”7 ؟كه) . 
ألا تتفسح؟ ا لقد يبس الزرع» فقيل: يبارك الله في عمرك! قال: من فتح دكانًا 


5') حخطط المقريزي ( ۳۹۳/۳ ) . 
ال السير ( ۱ المنتظم ( ۱۹۰/۱۸ سنة 55 ده ) الأعلام : ل الزركلي ر (VY‏ . 
۸ 


( ) رحلة ابن جبير(١۲۷)‏ الإسلام والحضارة العربية .أ كرد علي )٥۷۹(‏ ديوان المظا ل.ل د. همدي عبدالمنعم 
(۷۸). 


بعد العصر إيش يكسب؟! ثم إنه أحسن إلى الرعية» وأبطل المكوس» وأزال المظالم» 
وفرق الأموال . 

قال ابن الأثير : لما ولي الظاهر الخلافة أظهر من العدل والإحسان ما أعاد به سنة 
العمرين» فلو قيل: إنه ما ولي الخلافة بعد عمر بن عبد العزيز مثله لكان القائل 
صادقاء فإنه أعاد من الأموال المغصوبة والأموال المأحوذة قي أيام أبيه وقبلها شيدً 
كثيراء وأبطل المكوس في البلاد جميعها وأمر بإعادة الخراج القديم في جميع العراق 
وياسقاط جميع ما حدده أبوه» وكان ذلك كثيرا لا يحصىء, فمن ذلك أن قرية يعقوبا 
كان يحصل منها قديمًا عشرة آلاف دينار» فلما استخلف الناصر كان يؤخذ منها 
في السنة ثمانون ألف دينار فاستغاث أهلهاء فأعادها الظاهر إلى الخراج الأول. 

ولما أعاد الخراج الأصلى على البلاد حضر خلق» وذكروا أن أملاكهم فك :يديت 
د أشجارها وخربت » فأمر ألا يؤخذ إلا قن كل شجرة نا 

ومن عدله أن صاحب الديوان قدم من واسطء ومعه أزيد من مائة ألف دينار من 
ظلم» فردها على أربابماء أحرج أهل الحبوس» وأرسل إلى القاضي عشرة آلاف دينار 
ليوفيها عمن أعسرء وفرق ليلة عيد النحر على العلماء والصلحاء مائة ألف دينار» 
وقيل له: هذا الذي تخرحه من الأموال لا تسمح نفس ببعضه» فقال أنا قتحت 
الدكان بعد العصر فاتركون أفعل الخير» فكم بقيت أعيش؟!. 

وقال سبط ابن الحوزي: لما دحل إلى الخزائن قال له حادم: كانت ف أيام آباك 
تمتلئ» فقال: ما جعلت الخزائن لتمتلئ» بل تفرغ وتنفق في سبيل الله» فإن الجمع 
شغل التجار. وقال ابن واصل: أظهر العدل» وأزال المكس» وظهر للناس وكان أبوه 


لا يظهر إلا نادرًا e‏ الله رحمة واسعة 8 


۹ 


(''') تاريخ الخلفاء . ل السيوطي (577) نحاية الأرب )۳۲١/۲۳(‏ الكامل في التاريخ ٦۲۲/۷(‏ سنة 5171ه). 
45 


السلطان شمس الدين للف (ت ۳۳ ھ) . 

ه أول من ولي الملك بمدينة (دهلي) مستقلاً به» وكان عادلاً صالحاً فاضلاً. 

ومن مآثره أنه اشتد في رد المظالم وإنصاف المظلومين وأمر أن يلبس كل مظلوم ثوبا 
مصبوغاء وأهل اند جميعا يلبسون البياض» فكان متى قعد للناس أو ركب فرأى 
أحدا عليه ثوب مصبوغ نظر في قضيته وإنصافه تمن ظلمه» ثم إنه أعيا في ذلك» 
فقال: إِنَّ بعض الناس تحري عليهم المظالم بالليل وأريد تعجيل إنصافهم» فجعل 
على باب قصره أسدين مصورين من الرحام موضوعين على برحين هنالك» وقي 
أعناقهما سلسلتان من الحديد فيهما حرس كبير» فكان المظلوم يأ ليلا فيحرّك 
اجر فيسمعة الساطان وط ف أمره لكين و ا 010 


م السلطان أبو المظفر محمد محى الدين أورنكزيب عالمكير وت 
6ه). 

السلطان المشهور سلطان اند وأمير المؤمنين وامامهم وركن المسلمين ونظامهم 
الجاهد في سبيل الله العالم العلامة الملك القائم بنصرة الدين . 

ساس الأمور وأحسن إلى الرعايا وصرف أوقاته في القيام بمصالح الناس وبما يرضى به 
رب العالمين . 

كان سخحياً حواداً كرماً يبذل على الفقراء وأهل الحاجة العطايا الجميلة ويسامحهم في 


الغرامات» ومن ذلك أنه أبطل ان ا المكوس 5 د 


(:'') رحلة ابن بطوطة )٤٤٥(‏ . 
١‏ 


(''') الإعلام بمن في تاريخ المند من الأعلام المسمى )۷۳۷/١(‏ سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر )١١7/5(‏ 


تاريخ الإسلام في المند .ل عبدالمنعم النمر )١80(‏ تاريخ المسلمين في شبه القارة الهندية . ل الساداتي )١159/5(‏ . 
۷ 


ه الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود (ت #/ا”" ١ه)‏ . 

قال صاحب مفيد الأنام : ما حصل في عامنا هذا سنة إحدى وسبعين وثلانمائة 
وألف» وهو أن الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل وفقه الله لفعل الخيرات» 
قد ألغى جميع المظالم والرسوم التي تؤحذ على الحجاج فاستبشر المسلمون في مشارق 
الأرض ومغاربما بهذا وأصبح المسلمون يدعون له فصار ذلك حسنة سبق بها من 


قبله» والله لا يضيع أجر من أحسن عماة. ©١"‏ 


۲ 


() مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام . ل عبد الله الوهيبي ت ۱١٤۱ھ )١197/9(‏ . 
4 


ه أمرأة أسمها (ثمل) كانت قهرمانة "وصيفة" لأم المقتدر بالله جلست 
للمظالم . 

ذكر الزركلي : أن شغب أم حعفر (المْتَدِر باللّه) العباسي مدبرة حازمة كانت من 
زاي ال ا أي حعفر» وأعتقها وتزوحها ولما آلت الخلافة إلى ابنها 
(المقْتَدِر) سنة (۲۹۵ه) وعمره ثلاث عشرة سنة» قامت بتوجيهه» واستولت على 
أمور الخلافة. وأمرت (سنة ٣٠٠١‏ ه) قهرمانة ها اسممها (ثمل) أن تحلس للنظر ف 
عرائض الناس» يوماً في كل جمعة» فكانت تحلس ويحضر الفقهاء والقضاة والأعيان 
وتبرز التواقيع» وعليها خطها. ٠‏ 

وقيل : لأن المقتدر قد استُخلف وهو صغير السن فقد تدحلت أمه (السيدة) في 
إدارة الملك واتسع نفوذها وسلطتها إلى حد أن تُعين قهرمانتها (وصيفتها) (ثومال) 
صاحبة للمظالم سنة (705ه) فكانت تحلس في مكان بنته (السيدة) في حي 
الرصافة يوماً في كل جمعة فانكر الناس ذلك واستبشعوه وكثر عيبهم والطعن فيه وم 
يكن في حلوسها أول يوم طائل » وفي اليوم الثاني أحضرت القاضي أبا الحسن معها 
فسكن الناس وانتفع بذلك المتظلمون وكانت تبرز التواقيع وعليها خطها . ٠"‏ 

35 الخليفة محمد بن عبد الله المهدي (ت 59١ه).‏ 

عن أحمد بن بكر الباهلي قال: حدثني حاحب المهدي قال: قال لي المهدي يوماً 
نصف النهار: احرج وانظر من بالباب. فخرحت فإذا بشيخ واقف» فقلت: ألك 
حاحة؟ فقال: ما يمكن أن أخبر بحاحتي أحداً غير أمير المؤمنين» فتركته ودخلت 
على المهدي» فقال لي: احرج فانظر من بالباب» فخرجت فإذا الشيخ» فقلت: إن 


(" الأعلام . ل الزركلي (158/9) . 


٤ 


() الإدارة الإسلامية عز العرب .ل محمد كرد علي (58 )١‏ ديوان المظالم . ل د. همدي عبدالمنعم (30) . 
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كان لك حاجة فاذكرها. قال: لا أذكرها إلا لأمير المؤمنين. ففعل هذا مرات» 
فقال المهدي: انظر من بالباب. فقلت: شيخ قد سألته غير دفعة عن حاحة فقال: 
ما يمكن أن أخبر بحاحتي أحداً دون أمير المؤمنين» فقلت: أيدحل؟ قال: نعم ومره 
بتخفيف» فخرحت وقلت له: ادحل وحفف. فدحل وسلم بالخلافة ثم قال: يا أمير 
الوسيخ اد ا 

فإن شعت حففنا فكنا كريشة ... متى تلقها الأنفاس في الحو تذهب 

وإن شعت ثُقَلنا فكنا كصخرة ... متى تلقها في حومة البحر ترسب 

وإن شعت سلمنا فكنا كراكب ... متى يقض حقاً من سلامك يَعرْب 

فضحك المهدي وقال: بل تُكْرَم وتُقضى حاحتك. فقضى حاحته ووصله بعشرة 


(۲°) 


ه قال أبو هلال العسكري قدم - على المهدي - رحل فتظلم فأنصفه فاستخفه 
الفرح حتى عشي عليه فلما أفاق قال ما حسبت أني أعيش حت أرى هذا العدل 
فلما رأيته داخلبى من السرور ما زال معه عقلى فقال له المهدي كان الواحب أن 
ننصفك في بلدك وكان قد صرف في نفقة طريقه عشرين دينارا فأمر له بخمسين 


(T7) 8 


ه الوزير علي بن عيسى بن داود بن | جراح (ت ٤‏ ٣۳۳ھ)‏ . 

حلس علي بن عيسى للمظا م في كل يوم ثلاثاء فحضرته يوما وقد جئ برحل يزعم 
أنه نبي فناظره فقال أنا أحمد النبي وعلامتي أن حاتم النبوة في ظهري ثم كشف عن 
ظهره فإذا سلعة صغيرة فقال له هذه سلعة الحماقة وليست بخاتم النبوة ثم أمر 


f 5:‏ ۷ 
بصمعه وتعييده وتحبسة: اق المطيق > ” ( 


(5'') الحاسن والمساوئ ( )١١5‏ . 


3 


)0 '') صبح الأعشى وكله.ى. 
(؟'') صلة تاريخ الطبري . ل عريب القرطبي ( ۳٤‏ ) . 


ه عفة الأشرف صاحب مين 


قَالّ سيط حوري : گان الاش ف يحض الي بَرَانَ وَيخِلآَطِ وَدِمَشْقَء وَكَانَ 
ملكا عَفِيَْا قال لي: ما مَددثُ عَيْني إلى حرم اح ولا ذكر ولا أُلتّى» جَاءئني 
عَجُوْرٌ من عند بِنْتِ صاحب خلاطٍ شاه امن بان ا لحاجب عَلِيَاً اَعَد ها ضِيعَةٌ 
فَكْتَبتُ بإطلاقهًا. 

فََالَتِ العَجُوْرٌُ: د 0 e‏ تل 


ر 


ن 
04 جى اع 


2 3 ب 7 5 ر ام م ر 0 7 


E‏ 4ه 1 و5 e 8 7 o£‏ عر اض 
فَحَدَمَتء فَمَمْث هاء وفلث: أنت فى هذا البَلدِ وَأتا لآ أذري؟ 


فرت عن وجه أضًاءث مِنْهُ اعرف فَقُلْتُْ: لآ استتري. 
َمَالَتْ: مات أي» وَاسْتَوْلَ عَلَى المدِيْئَة بحتمرء ثم أَحدَ الحاجب قريتي» وبقيت 
أعيش مِنْ عمل التقش ولي دار با 

فيكت خا وامرت خا يداز وفاش فقالت العشؤرة يا ونت أل خط الاه 
بك؟ فَوَقَعَ في قَلبِي تعر اليّمَان وَأنَّ جلاط يملكهًا عَيري» وتاج بتي أَنْ تعد هَذِهٍ 
القعدّة» فَقُلْتُ: مَعَادَ الله ما هَذَا مِنْ شيمتي. 


تقاف النتابة واكنة تنوه نان الله عراف 0010 


. ) ۱۲١/۲۲ ( السير‎ '“ 


وه 


عمر بن عبدالعزيز ورد المظالم 


كي أن عمر بن عبد العزيز حطب على الناس في أول خلافته» وكانت من أول 
حطبة فقال لهم : أوصيكم بتقوى الله فإنه لا يقبل غيرهاء ولا يرحب إلا أهلهاء 
وقد كان قوم من الولاة منعوا الحق حتى اشترى منهم شراء» وبذلوا الباطل حق 
افتدى منهم فداء» والله لولا سنة من الحق أميتت فأحييتهاء وسنة من الباطل 
أحييت فأمتهاء: ما يالينك أن أغيش وقناً والحز؟ 077 

وقال عمر بن عبد العزيز: « إنما كلك من كان قبلنا يحَبِسِهِمٌ الحق حتى يُشترى 
منهم وبسطهم الظّلم حت يُفتدى منهُم 7.6" 

ضع عجوو ناه لني ان Sl NEE AES a‏ 
الشهر الحرام والبلد الحرام» ويوم الحج الأكبر» أن بريء من ظلم من ظلمكم» 
وعدوان من اعتدى عليكم أن أكون أمرت بذلكء أو رضيته أو تعمدته؛ إلا أن 
يكون وهما مني أو أمراً حفي علي م أتعمده» وأرحو أن يكون ذلك موضوعاً عني 
مغفوراً لي» إذا علم مني الحرص والاحتهاد, ألا وإنه لا إذن على مظلوم دون» وأنا 
معول كل مظلوم» ألا وأي عامل من عمالي رغب عن الحق ولم يعمل بالكتاب 
والسنة» فلا طاعة له عليكم» وقد صيرت أمره إليكم» حتى يراحع الحق» وهو ذميم» 
ألا وإنه لا دولة بين أغنيائكم» ولا أثرة على فقرائكم في شيء من فيئكم. ألا وأبما 
وارد ورد في أمر يصلح الله به حاصاً أو عاماً من هذا الدين» فله ما بين مائتي دينار 
إلى ثلاث مائة دينار على قدر ما نوى من الحسنة» وتحشم من المشقة» رحم الله 
امرأ لم يتعاظمه سفر يحبي الله به حقا لمن وراءه» ولولا أن أشغلكم عن مناسككم 
لرمت لكم أموراً من الحق» أحياها الله لكم» وأموراً من الباطل أماتما الله عنكي 


۹ 


5" ') الأحكام السلطانية . ل الماوردي )١5(‏ . 


'') حليه الأولياء (ه/١1")‏ . 
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وكان الله هو المتوحد بذلك» فلا تحمدوا غيره» فإنه لو وكلني إلى نفسي كنت 
كغيري» والسلام عليكم » . ٩"‏ 

وكان عمر بن عبد العزيز يقول للناس: الحقوا ببلادكم فإف أذكركم في أمصاركم 
وأنساكم عندي إلا من ظلمه عامل » فليس عليه مني إذن فليأني ".© 


وراعى السنن العادلة وأعادهاء ورد مظا م بني أمية على أهلهاء حتى قيل له وقد 
شدد عليهم فيها وأغلظ: إنا نخاف عليك» من رذهاء العواقب» فقال: كل يوم أتقيه 


وأحافه دون يوم القيامة لا وقيته. "© 


ه قال أبو بكر بن أبي سبرة : لما رد عمر بن عبد العزيز المظالم قال: إنه لينبغي أن 
لا أبداً a‏ 

ه وبدأ عمر بنفسه فنزل عن أملاكه التي انتقلت إليه من أبيه بالإرث الشرعي» ورد 
على رجل قدم عليه من خُلوان اذَّعَى أن والده عبد العزيز لما كان واليا على مصر 
أقطعه عبدالملك بن مروان أرض حلوان فورثها عمر وإخوته . فقال عمر : إن لي 
فيها شركاء إحوة وأحوات لا يرضون أن أقضي فيها بغير قضاءٍ قاض . وقام معه إلى 
القاضي فقعد بين يديه» فتكلم عمر بحجته وتكلم المدعي فقضى القاضي له 
فقال عمر : إن عبد العزيز قد أنفق عليها ألف ألف درهم . قال القاضي : قد 
أكلتم من عَلَنها بقدر ذلك فثلجت نفس عمر بحكم القاضي» وقال : وهل 
القضاء إلا هذا؟ تالله لو قضيت لي ما وليت لي عملا ١"2.‏ 


(''') حلية الأولياء (ه/5957) . 
() طبقات ابن سعد (ه/*34) . 
(') الأحكام السلطانية . ل الماوردي )١81(‏ تماية الأرب في فنون الأدب . ل النويري (559/5) . 
('') طبقات ابن سعد (571/5) ثم نظر - عمر بن عبدالعزيز - إلى ما في يديه من أرض أو متاع فخرج منه حتى 
نظر إلى فص خاتم فقال: هذا نما كان الوليد بن عبد الملك أعطانيه نما جاءه من أرض المغرب فخرج منه. 
(5"') الإدارة الإسلامية في عز العرب . كرد علي )۸١(‏ . 

or 


ه وعن عبد الحيد بن سهيل قال: رأيت عمر بن عبد العزيز بدأ بأهل بيته فرد ما 
(TY e ê 1 00‏ 

كان بأيديهم من المظالم ثم فعل بالناس بعد. 

ه وعن خليد بن عجلان قال: كان عند فاطمة بنت عبد الملك جوهر فقال ها 

عمر: من أين صار هذا إليك؟ قالت : أعطانيه أمير المؤمنين. قال: إما أن ترديه إلى 

بيت المال وإما أن تأذنيني في فراقك فإنى أكره أن أكون أنا وأنت وهو في بيت. 

قالت: لا بل أحتارك على أضعافه لو كان لي فوضعته في بيت المال . "© 


استخلف إلى يوم RS‏ 

ه عن عُمر بن ذَرٌ قال: م كن هة عُمر بن عبد العزيز إلا رَد الْمَظَاي والَسمُْ في 
ل 

ه جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف» فقال: إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كانت له فك ينفق منهاء ويعود منها على صغير بني هاشم» ويرو 
منها مهم » وإن فاطمة سألته أن يجعلها لما فأبى» فكانت كذلك حياة أبي بكر 
وعمرء عَمِلاً فيها عمله» ثم أقطعها مروان» ثم صارت لي فرأيت أمرا منغ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بِنْنَهُ ليس لي بحق» وإ أشهدكم أن قد رددتما على ما 
كانت عليه في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم . 04 

حاجة إلى أمير المؤمنين عمر» قال: فاستأذنت له فقال: أدحله فأدحلته على عمر 


5') طبقات ابن سعد (7541/8) . 

() طبقات ابن سعد (597/5) سيرة عمر بن عبدالعزيز . ل ابن الجوزي )١717(‏ . 

0 طبقات ابن سعد (5540/5) قال أبو الزناد: وكان عمر يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة. كان يكتفي 
بأيسر ذلك إذا عرف وجها من مظلمة الرحل ردها عليه » ولم يكلفه تحقيق البينة لما كان يعرف من غشم الولاة 
.(طبقات ابن سعد 31537/5) . 

202 الخراج . ل أبي يوسف ( ۲١‏ ) . 

( € السير )١174/0(‏ سيرة عمر بن عبدالعزيز . ل ابن الحوزي )١۳١(‏ . 


o 


فقال ابن سليمان: يا أمير المؤمنين» علام ترد قطيعتي؟ قال: معاذ الله أن أرد قطيعة 
صحت قي الإسلام» قال: فهذا كتابي» وأخرج كتابا من كمه» فقرأه عمر فقال: لمن 
كانت هذه الأرض؟ قال: للفاسق ابن الحجاج؛ قال عمر: فهو أولى بماله» قال: 
فإنحا من بيت مال المسلمين» قال: فالمسلمون أولى جا » قال: يا أمير المؤمنين». رد 
علي کتابي» قال: لو لم تأتني به لم أسألكه» فأما إذ حئتني به فلا ندعك تطلب 
بباطل» قال: فبكى ابن سليمان» قال مزاحم: فقلت: يا أمير المؤمنين» ابن سليمان 
اللاطئ الحب اللازق بالقلب» تصنع به هذا؟ قال: ويحك يا مزاحم» إتما نفسي 
أحاول عنهاء وإنى لأجد له من اللوط ما أجد لولدي " . “© 

ه عن إسحاق بن عبد الله قال: ما زال عمر بن عبد العزيز يرد المظالم من لدن 


ه أمر - عمر بن عبدالعزيز - مناديه أن ينادي إلا من كانت له مظلمة فليرفعها 
فقام رحل إليه ذمي من أهل حمص ابيض الرأس واللحية فقال يا أمير المؤمنين 
أسألك كتاب الله قال وما ذاك قال العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتضبنى ارضى 
والعباس حالس فقال له يا عباس ما تقول قال اقطعنيها أمير المؤمنين الوليد بن عبد 
الملك وكتب لي بها سجلا فقال عمر ما تقول يا ذمي قال يا أمير المؤمنين أسألك 
الملك قم فاردد عليه يا عباس ضيعته فردها عليه . 


0 

ه عن سوار أبي حجر أن رحلا جاء إلى عمر بن عبد العزيز فقال له اذكر بمقامي 
هذا مقاما لا شغل الله عنك فيه كثرة من يخاصم من الخلائق يوم القيامة بلا ثقة من 
عمل ولا براءة من الذنب فقال عمر ويحك اردد علي كلامك فرده عليه فجعل 


('*') حلية الأولياء (ه/١58)‏ والّوطُ : الحب اللازق بالقلب . 


١. 


59 ') طبقات ابن سعد (557/0) . 


59 ') صفة الصفوة )1/17/١(‏ سيرة عمر بن عبدالعزيز . ل ابن الجوزي )١75(‏ . 


oo 


يبكي وينتحب ويقول ويحك اردد علي فلما استثقل من البكا قال ما حاء بك قال 
عاملك على أذربيجان أخذ من مالي عشرة آلاف فوضعها في بيت المال فكتب له 


)١55( 


قمر اخ :له ور دت عله 


© قال ابن عبدالحكم : حرج عمر - بن عبدالعزيز - دات يَوْم من منزله على بغلة 
لاقي وو تيون E E E‏ 
عن عمر فقيل لَه قد حرج علينا وَهُوَ راجع الآن قال فَأقبل عمر وَمَعَهُ رحل يسايره 
فقيل للرحل هدا عمر أمير الْمُوْمنِينَ فَقَامَ إِلَيْهِ فُشكى إِلَيّهِ عدي بن أَرْطأة في أرض 
لَه قَقَالَ عمر أما الله مَا غرنا مِنْهُ إلا بعمامته التَؤْدَاء أما إن ق کت ا قصل 


عن وصيت إِلّه من أَنّاك ببيّتة على حق هُوَ لَهُ فسلمه إِلَيْهِ ثم قد عناك إل فُأمر عمر 
رذ ره يوام قال لكي ی ا يا ارو القومرين تدالبي عن 
نفقتي ون قد رددت علي أرضي وَهِي خير من اة الت قال 0 رددت 
عَلَيْكَ حَقك فَأخبرني كم أنفقت قال ما أذري قَالَ احزره قال ستينَ درهما فأمر لَهُ 
بحا من بيت المال فَلَمَّا ولي صّاح به عمر فرحع فَقَالَ لَه حذ هذه حَمْسَة دَرَاهم من 
مالي فكل با لما حى ترحع إلى أهلك إن شَاء الله . ©٠”‏ 


هلما ولي محمد بن يوسف أحو الحجاج بن يوسف اليمن» أساء السيرة» وظلم 
الرعية» وأحذ أراضي الناس بغير حقهاء فكان نما اغتصبه الحرحة» قَالَ: وضرب 
عَلَى أهل اليمن خراحا جعله وظيفة عليهم» فلما ولى عُمَر بن عَبْد الْعَزِزٍ كتب إلى 
عامله يأمره بإلغاء تلك الوظيفة والاقتصار عَلَى العشرء وقال: والله لأن تأتيني منّ 
اليمين حفنة كتم أحب إلى من إقرار هَلِِهِ الوظيفة . ٠٠”‏ 


59 ) تاريخ دمشق )۲۰۱/٤٥(‏ . 
5 ) سيرة عمر بن عبد العزيز . لابن عبدالحكم ( ٠۳١‏ ) . 


(5*') فتوح البلدان. ل البَلَاذْري ( ٠۳۷‏ ) . 
55 


في رد المظالم إلى أهلها فرددناها حت أنفدنا ما في بيت مال العراق. وحتى حمل إلينا 
MWD ns‏ 


ه عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: كتب إلي عمر بن عبد العزيز أن 
استبرئ الدواوين فانظر إلى كل حور جاره من قبلي من حق مسلم أو معاهدة فرده 
عليه فإن كان أهل تلك المظلمة قد ماتوا فادفعه إلى ورثتهم. “© 


ه فقد وبخ عمر بن عبدالعزيز أحد عمّاله عندما وحده يبطئ برد المظالم قائلاً : إنه 
ليخيل إل إني لو كتبت إليك أن تعطي رحلاً شاة لكتبت إل أظأن أم ماعز » ولو 
كتبت إليك بأحدهما لكتبت إِليّ أذكر أم أنثى ولو كتبت إليك بأحدهما لكتبت 
إل أصغير أم كبير » فإذا أتاك كتابي هذا فلا تراحعني في مظلمة» والسلام . © 
وكتب عمر بن عبد الَْزِيز إلى أهل المواسم أما بعد فأبما رحل قدم علينا في رد 
مظلمّة أو أمر يصلح الله به حَاصًا أو عَاما من أمر الدين فَلهُ مَا بين مائّة ديئار الى 


o 


تكاثمائٌة ديئار بقدر ما يرى من الْحِسْبّة بعد الشقة رحم الله امْرَءَا م يتكاءده بعد 


ت 4 


E E اونا‎ E بار‎ 


ه بينما عمر بن عبدالعزيز يسير على بغلته إذ حاء رحل متزر ببرد قطري متعصب 
تدعون حران مظلوما ليأتيكم :: فقد أتاكم لعند الدار مظلوم . 

فقال ممن أنت قال من أهل حضرموت قال ما ظلامتك قال أرضي وأرض اباي 
أحذها الوليد وسليمان فأكلاها فنزل عمر عن دابته يتكع حتى حلس بالأرض 


١ /ا‎ 


. ) 551/5 ( طبقات ابن سعد‎ ) ١ 
. ) 751/8 ( طبقات ابن سعد‎ )'*5( 
. ) 55 ( كتاب الوزراء والكتاب‎ )*5( 
. ) ٠١١ ( سيرة عمر بن عبد العزيز . ل ابن عبدالحكم‎ )'”'( 
ov 


فقال من يعلم ذلك قال أهل البلد قاطبة قال يكفيني من ذلك شاهدا عدل اكتبوا 
له إلى بلاده إن أقام شاهدي عدل اكتبوا على أرضه وأرض آبائه وأجداده فادفعوها 
إليه فحسب الوليد وسليمان ما أكلا من غلتها فلما ولى الرحل قال هلم هل 
هلكت لك من راحلة أو أخلق لك من ثوب أو نفذ لك من زاد أو تخرق لك من 
حذاء فحسب ذلك فبلغ اثنين وثلاثين دينارا أو ثلاثة وثلاثين دينارا فأتى بها من 
بيت المال فكأني أنظر إليها تعد في يده . ٠°‏ 

ه جاء إلى عمر بن عبدالعزيز رحمه الله رحل ذمي يدعى مهرزاد دهقان السيلحين 
يشكو سعيد بن مالك بأنه كان له ضيعة بحانبه فأتاه فقال له : أعدني على نفسك 
فأمر به فوحئ في عنقه فقال لأرحلن إلى عمر » فلما بلغ عمر بن عبدالعزيز كتب 
إلى سعيد بن مالك كتابا فقال : 

بسم الله الرحمن الرحمن من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى سعيد بن مالك. 

سلام عليك : أما بعد فإن مهرزاد دهقان السيلحين ذكر أن له ضيعة إلى جانبك 
وأنه أتاك يستعديك على نفسك فأمرت به فوجئت عنقه فإذا جاءك كتابي هذا 
فأرضه من حقه وإلا فأقبل إلي راحلاً والسلام. 

فلما قرأه ألو فرائصه حتى سقط الكتاب من يده وقال: ويلك ما صنعت؟ 
اذهب فالأرض لك فقلت : لا أقبلها . فقال : لا والله لا أحذتها بدا ٠°‏ 

ه كتب عدي بن أرطاة - عامل كان لعمر بن عبد العزيز - إليه " أما بعد فإن 
أناسا قبلنا لا يؤدون ما عليهم من الخراج حتى يمسهم شيء من العذاب" فكتب 
إليه عمر: " أما بعد فالعجب كل العجب من استثذانك إياي في عذاب البشر 
كأن جنة7” 2 لك من عذاب الله» وكأن رضاي ينجيك من سخط اللهء إذا أتاك 


7 


('*') مختصر تاريخ دمشق ( ۲۷۹/۲۹ ) . 
5”') المحاسن والمساوئ ( 5١١‏ ) . 
() مانع وواق» كل إنسان مسئول عن عمله. 
مه 


كتاى هذا فم. أعطاك ما قبله عفواً وإلا فأحلفه؛ فوالله لان يلقوا الله بجناياءً 
في فمن له هو وم و هم 
أحب ا من أن ألقاه بعذاهم» والستلام" 00790 


فأفسدوه. قال: فعوضه عشرة آلاف ٠°‏ 


ه في عهد عمر بن عبدالعزيز : قال أهل سمرقند لواليهم " سليمان بن أبي السرّي : 
إن قتيبة غدر بنا وظلمنا وأحذ بلادنا وقد أظهر الله العدل والإنصاف فائذن لنا 
فليفد منا وفد إلى أمير المؤمنين يشكون ظلامتنا فإن كان لنا حق أعطيناه فإن بنا 
إلى ذلك حاجة فأذن لهم فوجهوا منهم قوما فقدموا على عمر فكتب لهم عمر إلى 
سليمان بن أي السرئ إن أهل سمرقند قد شكوا إل ظلما أصابحم وتحاملا من قتيبة 
عليهم حت أخحرحهم من أرضهم فإذا أتاك كتابي فأحلس لهم القاضي فلينظر في 
أمرهم فإن قضى لهم فأحرحهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم 
قتيبة قال فأحلس هم سليمان جميع بن حاضر القاضي الناحي فقضى أن يخرج 
عرب سمرقند إلى معسكرهم وينابذوهم على سواء فيكون صلحا جديدا أو ظفرا 
عنوة فقال أهل السعد بل نرضى جما كان ولا بحدد حربا وتراضوا بذلك . ٠”‏ 


ه ذكر ابن الجوزي : أن قوماً من الأعراب خاصموا إلى عمر بن عبدالعزيز قوماً من 
بني مروان » في أرض كانت الأعراب أحيوها » فأخذها الوليد بن عبدالملك › 
فأعطاها بعض أهله » فقال عمر بن عبدالعزيز : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( البلاد بلاد الله » والعباد عباد الله » من أحيا أرضاً ميتة فهي له ) فردها 


)1١ 51١ : على الأعراب‎ 


0 الخراج . ل أبي يوسف ( ١١١۹‏ ) . 
5*') الخراج . ل أبي يوسف ( ١١4‏ ) حلية الأولياء (ه/5؟") . 
5 ') تاريخ الطبري (59/54) . 


() سيرة عمر بن عبدالعزيز . ل ابن الجوزي )٠٠١(‏ . 
5 


ه عن عمرو بن ميمون قال : أذ الوليد بن عبد الملك مال رحل من أهل الرقة 
يقال له : أبو عائشة عشرين ألفا » فألقاها في بيت المال » فلما ولي عمر بن عبد 
العزيز أتاه ولده » فرفعوا مظلمتهم إليه » فكتب إلى ميمون : ادفعوا إليهم أموالهم , 
وحذوا ركاة عامه هذا » فلولا أنه كان مَالاً ضِمَارًا أخذنا منه ركاة ما مضي . 0540 
ه كتب عمر بن عبد العزيز إلى والي حمص: انظر إلى الذين نصبوا أنفسهم للفقه» 
وحبسوها في المسجد عن طلب الدنياء فأعط كل رحل منهم مائة دينار. ° 


5 مصنف ابن أبي شيبة و0 .)١ .V\VzT‏ 


. )۳۲٣/١( السير‎ )'*5 


عمر بن عبدالعزيز وفك أسرق المسلمين 


ه كتاب عمر عبدالعزيز إِلَى أَُسَارَى الْفُسْطَنطِييّة . 

تالكر بو عنس كب ی الى 
أنفسكم خاو معَاذ الله بل انتم الحبساء في سبل الله وَاعْلَمُوا 
مم o‏ 0 
بحْمْسَة دَتَانِير حْمْسَة دانير 1 ي حشيت إن زدتكم أن يحْبسهُ طاغية الروم 

عَنَكُم لزدتكم وقد بعثت إِليكُم فلان بن فلان يفادي صغيركم وكبركم وذكزكم 
وأنشاكم وحركم ومملوككم با سكل يه فأبشروا ثم أَبْشِرُوا والسكلام عَلَيكُم . :7" 


1 


عام ب 


+ 


الاسم PP PP‏ 
مه Ee‏ 52000 
و EIR aE‏ 
إنك ما فديت به المسلم فقد ظفرت » إنك إنْما 7 50001 :نعم » 

افدهم بمثل ما تفدي به غيرهم) ' '2 قلت : النساء قال : نعم » افدهن بما تفدي 

به غيرهن قلت : أرأيت إن وجدت امرأة تنصرت » فأرادت أن ترحع ا الإسلام ؟ 

قال : افدها بمثل ما تفدي به غيرها قلت : أفرأيت العبيد أفديهم إذا كانوا مسلمين 
؟ قال : افدهم بمثل ما تفدي به غيرهم قلت : أفرأيت إن وحدت منهم من قد 
تنصر » فأراد أن يراب جع إلى الإسلام ؟ قال : فاصنع بم ما تصنع بغيرهم فصالحت 
عظيم الروم على كل رحل من المسلمين » رحلين من الروم قال إسماعيل : وزاد فيه 
(''') سيرة عمر بن عبد العزيز. ل ابن عبدالحكم ( ١44‏ ) مصارع العشاق . ل ابن النحاس ( 885/5 ) . 


E 


(' ) العبارة التي بين القوسين أما أنه سقط قبلها شيء أو هي مقحمة هنا سهواً . قاله محقق سنن سعيد بن منصور 


الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي رحمه الله . 


1١ 


ناس من أصحابنا عن عبد الرحمن أنه سال عمر بن عبد العزيز عن أهل الذمة » 
فقال : افدهم بمثل ما تفدي به غيرهم . 97 © 


ھ أرسل عمر بن عبد العزيز إل صّاحب الرُوم رَسُولا فَأَنَاهُ وَخرج من عِنْده يدور 
Ey‏ ويطحن فَأَنَاةُ فُسلم عَلَيْهِ فلم يرد عَلَيْ 
النفلام مكتين أو yT‏ بالسّلام في هَذًَا الْبَلّد فُأعلمة أنه 
رو 1 صاحب الوم ا ا ان ا اليو من مَوضع كذا 
وكذا فَأتي بي إلى صّاحب الوم فُعرض عَلِيَ النِّرَاِيّة فأبيت فَمَالَ لي إن لم تفعل 
سملت عَيْنَيِك فاخترت ديني على بصري فسمل عَيْني وصيرني إلى هذا الموضع 
ِيّ كل يَوْم بحنطة فأطحنها وبخبزه فآكلها فَلَمَّا سار الرَسُول إلى عمر بن عبد 
ريز فَأخبرة حبر الرحل قال فَمَا فرغت من ابر حى رَأَيْت دموع عمر قد بلت 
ما بين يَدَيْهِ نه أمر فُكتب إلى صَّاحب الرّوم أما بعد فقد بَلغني حبر فلان بن فان 
فوصف لَهُ صفته ونا أقسم باللّهِ لين لم ترسله إل لَأَبْعتّن إِلَيِك من الود جُنُوداً 
يكون ا عندك وَآخرهم عندي فلا رَحََ حع إِلَيّه 4 اسول قال سا أسْرع مَا ربخعت 
فدفع إِلَيّه كتاب عمر بن عبد e‏ رَه قال ما كتا لنحمل الرحل الصاح 
على هذا بل نبعث إِلَيّه به فأقمت أنْتَظر مَتى يخرج به فَأنَيّته دات يَوْم مإذا هُوَ قاعد 
قد نزل عن سريره أعرف فيه الكآبة فَقَالَ تَدْرِي لما فعلت هَذَا فقلت لا وقد ألكرت 
ما رات فَقَالَ إِنّه قد اناي من , بعض أطرافي أن الرحل الصّالح قد مَاتَ ت فَلدَلِكِ 
فعلت ما رايت ثم قَالَ إن الرحل الصاح إذا گان بين الْقّْم السوء لم يرك ينهم إا 
ليلا حم يخرج من بين أظهرهم قلت لَهُ أتأذن لي أن أنصرف وأيست من بعنه 
(''') سنن سعيد بن منصور ( ۱/۲٤۳ح۲۸۲۲)‏ . قال أبو إسحاق الفزاري : قلت للأوزاعي: أَكَانَ عمر بن عبد 
العزيز ادى أُسَارَى المسلمين؟ قال: نعم: كان بَعث ابن أبي عَم ِفِدَائِهمْ فَمَادَى نَاسّا » ثم درك الموت. فقلت: 
كب ی رمد من الین ران هن الكفار “قلح ات عل الإقام أن قادن اغاق 
المسلمين من بيت المال؟ قال: نعم. بالغ مَا بَلَعّ » أو اا المشركين» ولو وَاحِدٌ من المسلمين بعشرة من الكفارٍ " 


(كتاب الأموال . ل ابن زنحويه ۳۲۳ رقم ٤۹۷‏ ) . 
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البحل معي فَقَالَ ما كتا لنجيبه إل م ما أمر حَيّاته ثم نزجع فيه بعد ماته فأزسل 
مَعَه بالبحل . ٩"‏ 


وم يقتصر عمر بن عبد العزيز بأسرى المسلمين الذين عند الروم فقط بل بعث 
مع ربيعة بن عطاء مالاً إلى ساحل عدن أن أفتدي الرحل والمرأة والعبد والذمي 


)١559 


ه وذكر ابن عساكر في تاريخ دمشق أن الخليفة عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه 
أرسل عبد الأعلى بن أي عة الشيباقمولاهم ف مفاداة أسرى المسلمين من الروع 
» وهذا يوكد أن هناك عدة مفاوضات جرت مع الروم في سبيل إخلاء أسرى 
المسلمين من الأسر حتى وإن لم يذكر عدد الأسرى ولكنه كان شديد الحرص على 
سلامة المسلمين حق لو علم أنه يوجد اشا واحد في ائ الأعداء . 0559 


ف وذكن ابن المنذر أن عمر بن عبذالعريز أعطى رحلا اك يفادي نف أسرق 
المسلمين من عند الروم » فقال له الرحل يا أمير المؤمنين إنا سنجد ناسا فروا إلى 
العدو طوعا » فنفديهم ؟ قال : نعم » قال : وعبيداً فروا طوعاً » وإماء » قال : 
افدوهم » فلم يذكر له صنفاً من الناس من خير المسلمين إلا أمر به ففدي . "© 


ه استعمل عمر بن عبدالعزيز TS‏ فغزا فأصاب غنمل 
اسان ع قال: لاء إلا رويجل» فغضب عمر وقال: «رويجل رويجل» مرتين» 


(''') سيرة عمر بن عبد العزيز. ل ابن عبدالحكم ( ١45‏ ) . 
(5) الطبقات الكبرى . ل ابن سعد ( 7/0 7رقم 18 ) . 
(') تاريخ دمشق ( 417/87 رقم 5551 ) جهود المسلمين في تحرير أسراهم. مروج حسن عسلية ( ٠١‏ ) . وعن 
عمر بن عبد العزيز أنه قال: " إذا حرج الرومي بالأسير من المسلمين فلا يحل للمسلمين أن يردوه إلى الكفر( يعني بلاد 
الكفر ) وليفادوه بما استطاعوا . ( سنن سعيد بن منصور ۲۹۳/۲ ح۲۸۱۹ باب ما جاء في الفداء ) . 
5'') الأوسط . لابن المنذر ( ١6١/٠١١‏ رقم ۳۲۸۲ ) . 

1۳ 


تحيئوني بالشاة والبقرة ويصاب رحل من المسلمين» لا تلي لي أنت ولا أبوك عملا 
e‏ ال 


244 تم والحمد للّه ¢( 


5ك حلية الأولياء ٤ (r/o)‏ 
5 


